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{@ @
áÜÈÛaë@l†üa@À@µÔßb@µàÜÇ@ÝîyŠNN@ @

@ @
  
  

 علمين بارزين من ٢٠١١ خلال سنة  في الموصل     فقدت الاوساط الادبية والعلمية

 وهو القارئ للقرآن الكريم والخطيب والعارف ،علمائها اولهما الشيخ علي الراوي

 ، للحرف العربي والخطاط المجيد الذي عرف برشاقة رسمه،بالامور الفقهية والشرعية

 وهو ايضاً المربي الفاضل اذ تلقى عليه رعيل واسع من طلبة العلم في العلوم الدينية

  .والقراءات القرآنية فضلاً عن فنون الخط العربي

 ،وهو الطبيب الشهير) اول رئيس لجامعة الموصل(محمود الجليلي . د.     وثانيهما أ

 ،سيس جامعة الموصل كأول رئيس لهاالمتخصص بالطب الباطني، وعمل في مرحلة تأ

فضلاً . الاداري في ادارتها وواضع لبناتها الاولوله اتعابه المضنية ومنهجه العلمي و

عن اهتماماته في اللغة والتراث وحتى الشؤون الزراعية لاسرة الجليلي المعروفة في 

  .التاريخ الحديث

 فقد ،في الحياة الادبية والعلمية     وتقديراً وعرفاناً لخدماتهما وجهودهما المبذولة 

ابي سعيد الديوه جي . د.استذكرهما مركز دراسات الموصل برعاية كريمة من لدن أ

رئيس الجامعة في اطار  رد الدين لهما من قبل جامعة الموصل بوصفهما علمين من 

  .اعلام الادب والعلم

  .....كارين     وقد آثرنا اصدار عدد خاص من مجلة موصليات لأرخنة الاستذ

  ومن االله التوفيق والسؤدد
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Ý–ì¾a@òÈßbu@ @
Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @

  
  
  

c@òíbÇ‹iN†@Nïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïic@ @
Ý–ì¾a@òÈßbu@îöŠ@ @

@ @
@âbÓa×‹ßÝ–ì¾a@pbaŠ†@@ @

@aŠb×‰na@ @
Âbİ©aë@kí†üa@Ýya‹ÜÛ@@ @
ðëa‹Ûa@ïÜÇ@„î“Ûa@ @

âìí@ @
@ÕÏaì¾a@îà©a@UOQORPQR@ @

  على قاعة المنتدى العلمي الادبي
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISXH@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@çO@æbîã@RPQRâ@ @

@@@ðc@ñõa‹Ôi@Šb×‰nüa@c‡i@‡Óë@áîØ¨a@‹×‰Ûa@åß@L@@óÔÛa@áq@@ @
cN†@N@ïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïia@Ý–ì¾a@òÈßbu@îöŠòjbä¾a@À@òàÜ×@bèîÏõbuZ@ @

@ @
@ @

 والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمـد         -الحمد الله رب العالمين       

  .وعلى آل سيدنا محمد واصحابه اجمعين

 السلام عليكم ورحمة االله وبركاته واهلاً بكم في هذا          -ايها الاخوة ايتها الاخوات       

ا الجمع المبارك في هذا الصباح الذي جمعنا فيه والاثر الطيب الذي تركـه شـيخن              

وبدون شك فان كل منا يحمـل       . ومعلمنا الاستاذ علي الراوي رحمة االله تعالى عليه       

مثل المـؤمنين   ): (صلى االله عليه وسلم   (في نفسه الشيء الكثير عن الرسول محمد        

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر              

  ).الجسد بالسهر والحمى
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ي الراوي في كل منا يتناول جانباً من جوانب حياته ومسيرته وتعبه                  فللشيخ عل 

فهو الاديب وهو الشاعر وهو الخطاط المتميز وفوق كل فانه          . ومحبته للدين العظيم  

من تواضع الله   (حين قال   ) صلى االله عليه وسلم   ( صدق رسول االله     ،ادمي ومتواضع 

ره لطيبه ولبساطته وكنـت     فهو في نفوس الكل رفعه وفي نفوس الكل تستأث        ). رفعه

ولا ننـسى   . اقول إن هذا الانسان الذي جمع كل هذه الصفات على نحـو واضـح             

الحديث عن هذا الشيخ وقد جاء دوري ان اتحدث عن هذا العلَم فقد كنت على صلة                

متواصلة معه فكان موعد لقاءنا كل اسبوع او عن طريق المخاطبة وهو الذي كان              

  . ع عن صحتي اكثر مما كنت ابوح لهيسألني وهو الذي كان يتاب

نحمد االله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره ونقول ان تفتخر هذه المدينة وهذا البلد              

بمثل هذه الاعلام الذين جعلوا عملهم خالصاً لوجه االله تعالى فلم يكن يسعى لمال او               

  . منصب او شهرة وانما كان همه رضا االله

وان اتقدم بالشكر الجزيـل     . ا الجليل علي الراوي    الرحمة على شيخن   –الرحمة      

لهذا الحضور المميز في هذا الصباح المبارك سائلاً المولى ان يجمعنا علـى حبـه               

  .وطاعته سبحانه وتعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISXH@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@çO@æbîã@RPQRâ@ @

c@éjÔÇaëN†@Nòí›znÛa@òävÜÛa@îöŠ@ïöbİÛa@æìãˆ@ @

Ý–ì¾a@pbaŠ†×‹ß‹í‡ß@@@ @

 رحمـة االله    –سِ القريبِ احتفينا بالأديبِ الخطاط الشيخ علي الـراوي          بالأم  

عرفاناً وتثميناً لمـسيرتِهِ    . تعالى عليه إذ كُرِم بدرعِ الإبداعِ وتم منحه شهادةً تقديريةً         

  .الرائدةِ العلميةِ والفنيةِ

وها نحن اليوم نلتقي مرةً   

أخرى لنُؤَبِنَه، بعد أن جرى القضاء 

جرى على الناس، فمضى عليه بما 

الى جوار ربه راضياً مرضياً، 

وخلفَ وراءه تاريخاً حافلاً بالعطاءِ 

ومسيرةٍ وضاءةٍ في خدمةِ دينهِ 

بالعلومِ الشرعيةِ، وقراءةُ القرآنِ 

الكريم بحلاوةِ صوتِه وشجنِه 

وإجادتُه للترتيل والتجويد، فهو 

المسلم الغيور ذو العقل الحصيفِ 

فدخلَ ميدان الخطِ .  الرصينِ الذي أجاد أنواع الخط العربيوالقلمِ الخصب

والخطاطين وحاز على إعجاب أساتذتِهِ ومن تتلمذ عليهم أمثالُ الأستاذ يوسف ذنون 

  .خبير الخط العربي ونال رضا الخطاط الشهير حامد الآمدي في تركيا

 الوظيفيةِ في التربية    وقد أعانته ثقافتُه ونشاطه وإخلاصه في تأديةِ التزاماتِهِ         

كان خلالُها مثالاً للمربي والمعلمِ الـدؤوبِ الـذي         . والتعليم على مدى عقودٍ متعددةٍ    

سخر علومه الدينيةَ وحبه للعقيدة الاسلامية في افهام تلاميذه وترغيبهم بحب الاسلام            

  .والسيرةِ النبوية المعطرة
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امِهِ مستسلماً لوظيفته في التعلـيم،      لم يكن الشيخُ الراوي تقليدياً في تأدية مه         

بل إن قراءاتَه المتواصلةُ للقرآنِ الكريمِ والسيرةِ النبويةِ والأدبِ العربي، فَجر لديـه             

منذُ بواكيره حبه للشعر العربي بموضوعاتِه السامية، فقرض الشعر وأجاد به وتميز            

  .ودينيةٍ عدةبالتاريخ الشعري، الذي أرخَ فيه حوادثَ اجتماعيةٍ 

                مخلصاً لعقيدتِهِ الاسلاميةِ محباً للخيرِ ورعـاً تقيـاً طيـب لقد بقي الراوي

وبقي وفياً لنهجهِ   . المعشر اجتماعياً يتفقد زملاءه واصدقاءه راعياً لأسرتِه وإفرادِها       

  .٢٠١١ تشرين الثاني ٢٩في . وخطتِه حتى انتقالِهِ الى رحمة االله

  :قال الشاعر

ميتوإن م دتَ فالإنسان لا ب   

  وإن طالتِ الايام وانفسح العمر
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                أثرِهِ و أن يكمِلُوا سـيرتَه وذويه ولنا في أولاده اقتفاء نا وأهلَهمعزين انفُس

          مدينةُ الموصل والخطاطين والقُراء وشيوخَ وعلماء ،ويحققوا رسالتَه ويحملوا شُعلتَه

  .الحبيبةُ الموصل، وإنا الله وإنا إليه راجعونالنجباء والفضلاء في مدينتِنا 

  :ايها السيدات والسادة

 هـو   – رحمة االله تعالى عليه      –اننا اذ نستذكِر الشيخَ الراحل علي الراوي          

استذكار لكلِّ من غرس نبتةَ خير وزرع كلمةً طيبةً وترك أثراً بيناً في خدمة الدين               

أن نُهيء النفس فـي قابـلِ الأيـامِ         . ارِنا هذا فلا غروة بعد استذك   . والعلم والمجتمع 

لاستذكارٍ آخرٍ لِعلَمٍ من أعلام العلمِ والطبِ وهو الراحلُ الدكتور محمود الجليلي أولُ             

  .رئيسٍ لجامعةِ الموصل وصاحب الايادي البيضاء عليها

يعـةِ         شاكرين كُلَّ الاخوةِ الأفاضلِ المساهمين في هذا الإستذكار وفـي الطل          

الاستاذُ الدكتور أُبي سعيد الديوه جي، رئيس جامعةِ الموصـل لرعايتِـه الكريمـةِ               

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. واهتمامه الكبير لأعمالِ هذا الإستذكار
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@:ثم القى السادة المشاركون كلماتهم ومداخلاتهم وكما يأتي @
ïÐväÛa@õbàîm@ñ‡îÛa@ @

Ûa@âa@×‹ß@ñ‹í‡ßáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@ÅîÐznÛ@ô‹Ô@ @
@áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái@ @

الحمد الله الذي اكرمنا وشرفنا وجعلنا خدماً لكتابه العظيم وهيـأ لنـا مـن                 

قَد جاءكُم  : "الحمد الله القائل  . الكريمالاسباب ويسر لنا من السبل ما فيه خدمة كتابه          

      بِينم كِتَابو اللَّهِ نُور دِي بِ ) ١٥(مِنهلامِ          يلَ الـسـبس انَهـورِض عاتَّب نم هِ اللَّه

)" ١٦(ويخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ويهـدِيهِم إِلَـى صِـراطٍ مـستَقِيمٍ             

، والحمد الله الذي انزل الكتاب على عبده وتكفل بحفظه بأن جعل في كـل               )المائدة(

ويدافع عن حماه فقال االله سبحانه وتعـالى فـي كتابـه            زمان ومكان من يذود عنه      

  ".انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون: "العزيز
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ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل المحتـرم علـى           . د.      بداية اشكر أ  

هذه الدعوة المباركة لمركزنا مركز ام القرى النسوي مع فائق احترامي وتقـديري             

اسأل االله ان يوفقهم لما يحبه      . ي الحضور وجميع الحضور الكرام    لاساتذتي ومشايخ 

  .ويرضاه

  وبعد

    فقد خصنا االله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم تلك المعجزة الباقيـة علـى مـر               

وكـان علـم    . العصور والدهور ذلك الكنز الذي لاتنقضي عجائبه ولاتنفد اسراره        

وكان شيخنا الكبير علي حامـد      .  الكريم التجويد ولازال الحارس الامين للغة القرآن     

. الراوي رحمه االله علماً من اعلام التجويد والقراءات والعلـوم العقليـة والنقليـة             

بالاضافة الى خطه وشعره ليس على مستوى العراق فحسب بل على مستوى العالم             

هدوا اللَّه علَيهِ   مِن الْمؤْمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عا      "وارى فيه رحمه االله     . الاسلامي

، واقول  )الاحزاب" ()٢٣(فَمِنْهم من قَضى نَحبه ومِنْهم من ينْتَظِر وما بدلُوا تَبدِيلاً           

ن لتدمع وانا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول الا مـا            ان القلب ليحزن وان العي    

  ).ان الله وانا اليه راجعون(يرضي االله، 

خنا الراحل مشرفاً ومحاضراً في مركزنـا مركـز ام القـرى            شيكان  لقد    

 م ولحين وفاته كان يحاضر لنا اسبوعياً في علم التجويـد            ٢٠٠٧النسوي منذ عام    

  .والفقه واللغة العربية والحديث مع حفظ بعض المتون

كما منّح العديد من طالبات المركز اجازات عن رواية حفص عن عاصـم               

  . المركز شهادات باللغة العربية وشهادات بالفقهومنح العديد من طالبات

.      وكان يردد دائماً بأنني قضيت حياتي ادرس الرجال ولم التفت الـى النـساء             

  . وكان يحمد االله على ان لهذا الامر في هذا المركز
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     لقد كان اباً عطوفاً وشيخاً جليلاً وكان ينبوعاً من الحنان وكـان يـسأل عـن                

كـان يفـرح    . والكبيرة والصغيرة منهم  . بات والمريضات والمسافرات  طالباته الغائ 

  .ستمرار وكان مثالاً للخلق الرفيعلادائهن ويشجعهن با

      كان حريصاً على حضور دروسه وحريصاً على طلابه وكنت اطلـب منـه             

احياناً عدم الحضور بسبب ظروفه الصحية او بسبب الظروف العامة فكان يرفض            

، حتى انه في احدى المرات اجريت       "احتي بين طلابي وراحتي في العلم     ر"قائلاً بان   

لا احتاج لنظـري بـل      "له عملية جراحية في عينه قبل موعد الدرس فحضر وقال           

وكان ذو ذاكرة قوية وحاضرة وكنا عندما نسأله عن أي شـيء            " عيني في صدري  

 ـ . يكون جوابه حاضراً بالارقام والتواريخ وموسوعة للعلوم       ن االله سـبحانه    ندعو م

وتعالى ان نكون فرعاً في شجرة مباركة تؤتي اكلها باذن ربها كل حين ثـم تمتـد                 

الذي لاشفاء له الا بالعودة لكتاب االله وسنة        . وتمتد لتشمل كل اهل هذا البلد الجريح      

  . رسول االله

عبد الستار فاضل على دعمه لنا وموقفه بجانبنا في هذا المـصاب            . د.    واشكر أ 

للاشراف على مركزينا المركز الرئيسي فـي       اصاب المركز فتطوع مشكوراً     الذي  

بديلاً عن الشيخ علي الـراوي ونـشكره جزيـل         . الكفاءات والثاني في حي الوحدة    

  .الشكر ليكون خير خلف لخير سلف
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 عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم مـن         من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا االله      ( 
  )ينتظر وما بدلوا تبديلاً

  
هذه المدينة انجبت علماء ومثقفين في مختلف المجـالات بعـضهم انـار               

االله . الطريق لنا ثم ذهب الى بارئه والبعض الاخر لازال يرفد هذه المدينة بعطائـه             

الكوارث ولاسيما فـي    شاء ان تبقى هذه المدينة مهما تكالبت عليها او تداعت عليها            

هــ  ٦٦٠هــ وكـذلك     ٤٨٠العصور الاسلامية لمقارعة الغزاة والطامعين فـي        

  .هـ عندما غزا نادرشاه الموصل١١٥٦و

وكأن االله قدر لهذه المدينة من حاول قطع اغصانها فكانت تورق اغـصاناً               

 فهي تتحول الى لبنات لتكون جبل او جـذور          ،حتى إن حاولت هذه الجهود    . اخرى

تعرفت على الراحل الشيخ    . بت مرة اخرى  وتن

 عندما تأسست جمعية    ١٩٧٣علي الراوي سنة    

في الموصل وفي سـنة     ) احياء التراث العربي  (

 انتميت للجمعية على الرغم من انه لـم         ١٩٧٥

يكن عضواً في هذه الجمعية بسبب خلاف مـع         

كان يتردد الى الجمعية التـي      . احد الاشخاص 

 وعلمية ومن مؤسسيها    كانت لبنة تراثية وثقافية   

قسم منهم مثلما قلنا اناروا الطريق ورحلوا الى        

بارئهم والبعض الآخر لازال يرفـد المجتمـع        

فمن الذين رحلوا الاستاذ سعيد الـديوه       . بعطائه
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جي وهو احد مؤسسيهاوالاستاذ الدكتور محمد صديق الجليلي والاستاذ ميسر صالح           

ضهم لازال كما ذكـرت كالـدكتور عبـد         والاستاذ محمد علي الياس العدواني وبع     

عبـد الوهـاب    . باسل العزاوي ود  . محمد نايف الدليمي و د    . الوهاب العدواني و د   

  . رمضان ومن الراحلين الشيخ صلاح الدين عزيز

هذا الرجل الراحل المغفور له علي الراوي كان دمث الخلق حسن الـسيرة               

ى ان يصل الـى اللبنـة او        حسب ما لمست عن كثب وكان يناقش بأمور علمية ال         

وقد تمثل فيه تواضع شديد كلما زاد علماً زاد         . اذاً كان يأخذ ويعطي   . الزبدة الحقيقية 

  :تواضعاً وتمثل فيه قول الشاعر

  كالسنابل تنحني تواضعاً     والفارغات رؤوسهن شوامخ

ساهم في جمعية التراث العربي الاسلامي على الرغم من انـه لـم يكـن                 

 بالعديد من الدورات لتعليم الخط العربي والزخرفة العربية في العطلـة            عضواً فيها 

وكنا نقيم العديـد   . ومن ثم يوسف ذنون   . الصيفية، وانا كنت عضواً فيها ورئيساً لها      

من الدورات تمثل معظم انحاء المدينة وعلى الرغم من الامكانيات المتواضعة جداً            

  في المدارس وفي الجوامع،

بالخط العربي ليس كعلم فني بل كعلم الخط كخطوط الكوفي          وكان متضلعاً     

بأنواعه والنسخ والرقعة والثلث بنوعيه ابن البواب والديواني، بالاضافة الـى هـذا             

 وصالح احمد الجوادي وغيره.  العلوم الدينية مثل الفقه والتجويد
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ساء ابيات في رثاء اخيها صخر وفيها تـسأل الـذين           يحضرني من شعر الخن         

  .حملوا جنازته ليدفنوه

  
ويل لكم ماذا حملتم الى القبر، اقول لها اننا حملنا قبل ايام علماً وادبـاً وفنـاً                       

وديانة وشعراً حملنا الشيخ علي الراوي الى القبر وهناك ذهب الى رحـاب ربـه               

في عثمان الموصلي قصيدة اهداها لي عنـدما  واذكر ان المرحوم علي الراوي نظّم   

قـصيدة  ( وقال في تقديمها     ٢٠٠٨ ايار   ٥ في   ١٧٠نشرها في جريدة عراقيون عدد      

عن عبقرية الملا عثمـان الموصـلي     ) في ضوء ندوة كلية الاداب بجامعة الموصل      

  :عادل البكري ومطلعها . مهداةً الى مؤرخ سيرته د

  اسكب الدمع بأرض الانبياء قلت للحدباء قم بث الجوى        و

هذا من مطلع قصيدته فبقيت القصيدة ديناً في عنقي اقابلها الان بقصيدة مـن                   

  شعري وفاء له
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  اءـروح قضـ     كلما عرج بال  زادك الغيث سناء وبهاءاً 

  اءـلاه راحلٌ        تحزن الدنيا وترثيه السمـيا علياً في ع

   يزل في فؤادي مثل نار وبلاءم      ـه لـاالله فراق ز وـع

  ثناء دح وـت اوفيك على فضل       ولا انني اوفي بمـلس

  اءـإب ر وـاً يا علي سابق       وجزاء السبق فخـانت دوم

  ي دار البقاءـك فـيم لـ      ونع اك االله في جناتهـاصطف

 ك في يوم       موت ويوم بعث والحب قضاءـلام عليـفس

@ @
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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  -:السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ............دعائي لصاحب المناسبة بالمغفرة والرضوان

اعتدت أن أتلقى تهاني شعرية من بعض أشياخي وزملائـي فـي المناسـبات                   

الدينية كالأعياد والجمع علـى سـبيل       

وقـد   يـة، اناجلات الشعرية الأخو  سالم

كنت انتظر من الـشيخ علـي حامـد         

شيئاً من الشعر في     )رحمة االله ( الراوي

فلـم   مناسبة السنة الهجرية الجديـدة،    

يصلني منه أي خبـر فأرسـلت إليـه         

  :الآتي

  

  يا مطلع السعد بل يا سعد أقمـاري       
  

  أتـى البـشير فيــا للّـه أشــعاري     
  

  أتــت أخاهمــة قعــساء محترمــاً
  

  آيــات حــب ســما للّــه معطــار  
  

  فلنعبدِ االله هـذا الهـرج حاضـرنا       
  

ــدار    ــرجٍ وأك ــي ه ــادة االله ف   عب
  

  كمن إلى السيد المختـار مرتحـلٌ      
  

  مهاجراً فعل من يـسعى بمـضمار        
  

ــه  ــساعين جنت ــدف ال ــا ه   لكنم
  

  أنعم بها جنةً ليـست بـذي الـدار          
  

 ي الشيخ عبد الستار فاضـل،     فأرسلت الأبيات إلى زميل         فلم يجبني رحمة االله،   

  فأجابني بقوله 

 وشعركم قد أتى في فـيض أنـوار          دامت مودتكم في طـول أعمـار      
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  لكن قلبي في حـزن وفـي ألـمٍ        
  

  فشيخنا قد غدا فـي ذّمـة البـاري          
  

  فقد قضى شيخنا الراوي فيا أسفي     
  

  نرجو له جنـة والكـوثر الجـاري         
  

ن والألم واستذكار ليالي عشناها معاً في       ولقد آثار هذا الخبر الفاجع في مشاعر الحز       

  :فقلت مؤبّناً...........بيتنا ندرس القرآن وعلم العروض

Àðëa‹Ûa@‡ßby@ïÜÇ@„î“Ûa@õbqŠ@@ @
ÕÏaì¾aâ‹«@åß@‹“Ç@ßb©a@@âa‹¨a@@OQTSSO@òí‹vç@ @

@ @
  قِفا يـا صـاحبي رحلـي قيامـا        

  

ــا     ــع الخيام ــد رفَ ــب ق ــا فالرك   قِف
  

  نيهاوغادر إذْ عفـت مـن سـاك       
  

  منـــازلُ كـــان يملؤهـــا ســـلاما  
  

  سوى من باتَ يـنهج مـن ذويـه     
  

ــا    ــو ودامـ ــه لهمـ ــنهج خطّـ   بـ
  

ــوالي ــم الع ــر والهِ ــي الخي   عل
  

ــا    ــرم اخترامـ ــدهر يختـ   ولاك الـ
  

ــجاما  ــاً سِ ــتدعيا دمع ــا واس   قِف
  

   ،كُمــا علامــا؟  وكفّــا اللــوملوم  
  

ــدمعٍ  ــذي أودى ب ــكِ ال ــا نب   قِف
  

  دامايـــسِح وعبـــرةٍ حـــرى سِـــ  
  

ــا، ــار أولا، قف ــدمعي ذو انهم   ف
  

  وفي الأحشا اللظى اضـطرمت ضِـراما        
  

  قفــا يــا صــاحبي فلــم يبــارح
  

ــا      ــه أقام ــثُ ب ــب حي ــي القل   عل
  

  قَفـــا واســـتذكراه وودعِـــاه
  

ــا     ــضِنُه مقام حي ــردوس ــسى الف   ع
  

ــا   ــا وكنّ ــاً يغادرن ــا علَم   في
  

ــا     ــدِ لا الرغام دِ المعبــد ــى الج   عل
  

ــا ــاّ تُغ ــيخَ إن ــا ش ــرةً ي   در غِ
  

  عهِــــدناكم تــــؤدون الــــسلاما  
  

ــلاً  سر ــا أَن ــا علمن ــن م   ولك
  

ــا    ــن تَلامـ ــك فلَـ ــك تَخَطّفتْـ   اتتـ
  

ــا  ــرآن أنّ ــا الق ــا أَخ ــذكر ي   أت
  

  عقَــدنا العــزم نحفظــه لِزامـــا؟     
  

 أتذكر يـا أخـا الـرحِم المفـدى         
  

ــا     ــنَم إلاّ لِمامـ ــم نَـ ــالي لـ   ليـ
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ــتَ ــا وأن ــفءلتقرئَن ــذاك ك    ل
  

  فتٌــــسمعنا مزاميــــراً كِرامــــا  
  

 وكنتَ بكـلِّ تيـك علـى سـبيلٍ         
  

ــا     ــرا قيامـ ــاطق القـ ــام منـ   أقـ
  

  جهدتَ فلـم تَـدع لِلَّهـوِ يـسعى        
  

  إليــك وظلْــتَ تجتــاب الظلامــا     
  

  كفعــلَ البــدرِ اِن نــورتَ ولّــى
  

ــا     ــتِ الجهام ــشمس زايلَ ــنْوِ ال   وصِ
  

ــاهداتٍ   ــائل ش ــي الرس   ألا ح
  

ــسلاما     ــرا ال ــا واق ــا بينن ــى م   علَ
  

  على عهدٍ مـضى مـا زالَ منـه        
  

ــا      ــن تُرام ــلاثٌ ل ــا ث ــواهد م   ش
  

  كتبتَ على السجيةِ لـست ترجـو      
  

  جــدى فيمــا كتبــتَ ولا مرامــا     
  

  وأَقْــرأْتَ المقــاريء منــذُ عهــدٍ
  

ــناما    ــاً سـ ــذلكم علَمـ ــت بـ   وكنَـ
  

  فيا شيخَ المقـاريءِ نَـم سـعيداً       
  

  قرآن هامـــافكَـــم اَســـعدتَ بـــال  
  

ــدراً ــاتِ ج ــم توجــت بالآي   وك
  

  مــشَقْتَ حروفَهــا فَعلــتْ مقامــا     
  

  وطــرزت المــساجد خــطَّ ثُلــثٍ
  

  فزينــــتَ الــــساطين الرخامــــا  
  

ــسوماتٍ  ــتَ الطــروس م  وعلْونْ
  

ــاما     بتوقيـــع يـــشي بكمـــو وسـ
  

 يا صاحبي بـل يـا إمـامي         وها
  

ــسلاما    ــك الـ ــين لـ ــا رافعـ   أتينـ
  

ــا الله د ــامٍ فيـ ــن إمـ   رك مِـ
  

ــا     ــر الكرام ــصاحِب الغُ ــتَ تُ   رحل
  

ــيلاً  ــبراً جم ص ــه ــصبراً آلَ   ف
  

ــا     ــسقيه رِهام ــاتُ تَ ــسى الرحم   ع
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



    
 

)٢١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISXH@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@çO@æbîã@RPQRâ@ @
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@kí†þa“i@‹ÐÄß@ @

   تميز المرحوم الفقيد علي الراوي بعلوم كثيرة فهـو              

الخطـاط  المقرئ المعروف على القراءات الـسبع وهـو      

المعروف على المستوى العربي والإسلامي وهو الشاعر       

المعروف والمولع بفن التاريخ الشعري وله في هذا الفـن          

الكثير من تواريخ المساجد الموصلية والمناسبات الكثيـرة     

وبعد رحيله عنا من حقه علي أن أكتب تاريخ وفاته رحمه           

ري وقد رحل هو وأنـا لاحـقٌ بـه          االله وكنت أنا وهو من المولعين بهذا الفن الشع        

  -:ولسان حالي يقول

  أهيم بدعهٍ ما حييت فإن أُمت

   فوا أسفا من ذا يهيم بها بعدي                      

  -:وهذا هو التاريخ

الصحبِ والإخوان ذهلتْ جموع   وتزلزلت من نعيك الأركان 

 مر المذاقِ ففاضت الأجفان   نعي العليّ أمضنا وإذا قفا

 يوماً به قد عزت الندمان   يا خلُّ يا راوي كنتُ نديمنا

 تتغرقُ الأحباب والأقران   لكنها الدنيا وهذا دأبها

 ذاك الحديث العذب والتحنان   قد كنتُ أرجو أن تظل وبيننا

 وكذاك يبكي المنبر الولهان   المسجد المخرون يبكي شيخه

  الشيخ الجليل مكانوخلا من   وجموع طلاب القراءة حوله

والشعر والشعراء كلٌ واجم   سانح مما ترحلَ عنهم 

 وارحمه يا حنان يا منان   يارب أكرم نُزله ومقامه
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 /والقرآن/ الخط/ نعالك/ولقد     ماسكاً)١(لدموعه ظل المؤرخ 

                        ٣٨٩    ٦٤٠  ١٤١  ١٤٠   ١٢٢ 
 هـ١٤٣٢                   
@ @

êõbqŠ@À@b›ía@ÞìÓcë@ @
 يا دار أين أحبتي يا دار؟ إني أسائلُ فاسمعي يا دار

 وأين راح الصحب والسمار؟ يا دار مالكِ أين كان فيك 

 أتنطق الآثار والأحجار؟ فتزاحم العذالُ حولي يسألون

 وكأنني إذ تسمعون جداز  كفو الملام فلستُ أسمع عاذلاً

 أحداثها الأحباب لما ساروا رِ تحكي قصةًآثار تلك الدا

 أرأيتَ كيفَ تُحدثُ الآثار؟ إن زرتها إني أزور أحبتي

 ذكر الحبيبِ فإنني مهذار والصمتُ طبعي مذ خلقتُ وإن أتى

 أمدا معي أم فاضت الأنهار يا ليت شعري والمدامع بعده

  حوار؟أو لم يدر يوم الرحيلِ أو ليس في دار الحبيب رسالة

 ند غاب شبتْ في حشاي النار إني أسائل عن حبيبٍ راحلٍ

قد كان أمسِ بجانبي وحديثه ارزلالٌ رائقٌ سح عذب 

حلالٌ سائغ مستعذب سحر والامرار سيان فيه الحلو 

 وكذلكم يستدرج السمار ودعتُه وإلى لقاءٍ عاجلْ

 ذاك الجار؟هل يستوي هذا و )جاورت أعدائي وجاور ربه(

 فيه بناء محبتي ينهار ما كنتُ أحسب أن ذاك لقاءنا

                                              
أقصد بالمؤرخ الذي يكتب التاريخ الشعري الفن الذي أتقنه الفقيد وبعد هذه الكلمة يحسب  )١(

  عري لأنها من مشتقات كلمة أرخالتاريخ الش
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 ولدامت الأسمار والأشعار لو كنتُ أعلم كنتُ ما ودعته

 تجدي إذا ما شاءت الأقدار يا ليتها دامت ولكن ليت لا 

 من راوةٍٍ ولكم بها أقمار وحببنا ذاك العلي وإنه

 يفٌ طاهر معطارنسب شر هو سيد من سيدٍ من سيدٍ

 سبطُ الرسول تحفُّه الأنوار ينمي إلى السبط الشريف وإنه

 فهو العلُّي وجده المختار من ذا يشقُ غباره وينوشُه

 في الخط قد شهدتُ له الأمصار أستاذنا في الشعر وهو إمامنا

هو مقرئ من حولنا طلابه ديبا كُلهم أبرارملأوا الح 

 من شيخه ترنو له الأبصار  ي هو صورةٌما فيهم إلا الذ

 يا شيخُ إنا ههنا نّظار وعلا لهم يوم الرحيل نداؤهم

 إن هم أشاروا فهو حيثُ أشاروا لم يسمعوا منه الجواب كهدهم

 وتواصلَ الإعلان والأسرار وتهامسوا لم لا يجاوب شيخنا

 وتواترت برحيله الأخبار وأتاهم ما لم يطيقوا حمله

 وعلا النحيب وفاضت الأشعار صعقوا لما سمعوا وطار صوابهم

 لما سمعنا زاغت الأبصار يا معشر الطلابِ إنا مثلكم

 يزهو ولا تلك الديار ديار ما ليلُنا سكناً وليس نهارنا

 دارِ البلا فإذا الديار يغار  سحب الأصاحب بعضهم بعضاً إلى

 بلى تلك بعد رحيلهم أحجار دارناما الدار إن رحل الأحبةُ 

 تبع له يا رب يا غفار رباه قد رحل الحبيب وكُلنا

 رب حليم راحم ستار والدار طّيبةُ هناك وربنا

 زنو إليه وحولنا الابرار والوزن يوميذٍ هو الحق الذي

  نٍعم الرفاقُ ونِعم تلك الدار طاب الرفاقُ الصالحون منازلاً
@ @
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ƒî’@ðëa‹Ûa@‡ßby@åi@ïÜÇ@bä@ @
Ia@òßˆ@ÀH@ @

@ @
ïàîÈäÛa@ÝšbÏ@ŠbnÛa‡jÇ@Šìn×‡Ûa@ @

@la†Ła@òîÜ×@OÝ–ì¾a@òÈßbu@ @
     شــيعت مدينــة الموصــل بعلمائهــا وقرائهــا 

الرابع مـن محـرم     (وخطاطيها وأدبائها يوم الثلاثاء     

التاسع والعشرين من تـشرين     (،  )هـ١٤٣٣ الحرام

جليل وشيخ القـراءات    فقيدها العالم ال  ) م٢٠١١الثاني  

والخطاط المبدع شيخنا الشيخ علي بن حامد الـراوي          

ليدفن ) الموصل الجديدة ( مقبرة   يإلى مثواه الأخير ف   

إلى جوار شيخه الجليل المدقق المحقق الشيخ العلامة        

 وبفقده فقدنا أستاذا كبيـراً     ،)رحمهما االله برحمته الواسعة   ( يونس بن إبراهيم الطائي   

  .والخط والخطابة والأدب، تخرج من تحت يده الكثيرونفي القراءات 

      كان شيخنا الراوي جامعا لفنون شتى، فقد نال الإجازة بالعلوم العقلية والنقلية            

، ومن شيخه العلامة    )رحمه االله (من شيخه علامة العراق الشيخ عبدالكريم المدرس        

آن الكريم برواية حفـص    ، وتلقى القر  )رحمه االله (مفتي الموصل الشيخ محمد ياسين      

بختمة أكملها على شيخه تلميذ     ) رحمه االله (عن الشيخ العلامة محمد صالح الجوادي       

وتلقـى عنـه     ،)رحمه االله (الشيخ الجوادي الشيخ العلامة يونس بن إبراهيم الطائي         

وأجيز  ،)ياقوت القراء (القراءات السبع ونال منه الإجازة بالقراءات السبع ولقبه بـ          

وله إجازات بفنون الخط العربـي مـن كبـار           ات العشر من أحد الشيوخ،    بالقراء

خطاطي العالم الإسلامي ومنهم الأستاذ الخطاط الموصلي المعروف يوسف ذنـون،         
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والخطاط الأستاذ حامد الآمدي، وكتب بخط يده الكثير من الآيـات فـي مـساجد                

دة في الموصل،   الموصل وغيرها، وكان خطيبا لامعا تولى الخطابة في جوامع عدي         

وفي تـاريخ   ) صلى االله عليه وسلم   ( شعرا كثيرا في مدح الرسول       موهو شاعر نظ  

  .الإجازات العلمية وغيرها

إلى بداية دراستي للقـرآن الكـريم       ) رحمه االله (      تعود معرفتي بشيخنا الراوي     

ت في  في مطلع الثمانينا  ) رحمه االله (علي يد شيخنا العلامة يونس بن إبراهيم الطائي         

جامع اليقظة الإسلامية في الموصل الجديدة، إذ بدأت برواية حفص، وكان الـشيخ             

علي الراوي والشيخ خليل الشكرجي يقرآن على الشيخ يونس الجمع الكبيـر فـي              

القراءات السبع، وكان شيخنا الراوي صديقا حميما للشيخ يونس فضلا عـن كونـه     

عا عند كبار علماء الموصـل ومـنهم        تلميذا له بحكم تقارب السن بينهما، ودرسا م       

الشيخ العلامة ملا عثمان الجبوري، والشيخ العلامة محمد ياسين، والشيخ العلامـة            

ذنون البدراني، والشيخ العلامة مصطفى البنجويني، وغيرهم، وكنت أصاحبهما في          

غالب هذه الدروس، وكانا يزوران الشيخ عبدالفتاح الجومرد كل يوم ثلاثاء وكنـت             

معهما أحيانا، وكان يزوره معهما غالباعمنا الـسيد جـاراالله الـسيد جاسـم              أذهب  

الساعاتي، والشيخ خليل الشكرجي، والشيخ إبراهيم المشهداني، والشيخ وليد والشيخ          

  .سمير

    وقد شهدت حفل إجازة الشيخ يونس بن إبراهيم الطائي لفقيدنا الـشيخ الـراوي              

  .قراءات السبع في جامع اليقظة الإسلاميةوللشيخ خليل إبراهيم الشكرجي في ال

   وبعد أن أكملت ختمة رواية حفص عند الشيخ يونس أجازني بهـا بـسنده عـن         

الشيخ الجوادي مباشرة ولم يمنح هذه الإجازة لأحد غيري إذ إن إجازة الشيخ يونس              

للشيخين الراوي والشكرجي كانت بسنده عن الشيخ عبدالفتاح الجومرد عن الـشيخ            

ادي، ثم قرأت على الشيخ يونس القراءات السبع على الجمع الكبيـر مـن أول               الجو
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والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَـم       ( :سورة الفاتحة إلى قوله تعالى في سورة الفرقان       

 وتوفي الشيخ يونس فأكملت بقية الختمة       ،٦٧: الفرقان) يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواماً    

بالجمع الكبير على فقيدنا الشيخ علي الراوي الذي لقيت من كرمه وفضله الـشيء              

الكثير، وكان يتفرغ لتدريسي ساعات طويلة، إذ كنت أذهب إليه فـي داره لأدرس              

أمل ( بالقراءات السبع  ولقبني بـ      ) رحمه االله (من الصباح حتى المساء، وأجازني      

 شيخنا يونس وليس لي إلا أن أصـل         أنت صنيعة :( وقال لي من تواضعه     ) القراء

وأجازني أيضا بعدد من الأوراد والأذكار، وأرخ لي إجـازتي بـالقراءات             ،)سندك

بأبيات من نظمه على غرار البيتين اللذين اعتاد شيوخ القراءت أن يختمـوا بهمـا               

  :إجازاتهم، وهما 

ــازوا ــم ح ــيوخ العل ــا ش  علــوم الــنص فــاغتنموا وفــازو  أكابرن
ــي ــازوا ل ــا ررووهأج ــة م  وها أنا قد أجـزت كمـا أجـازوا          رواي

   ) :رحمه االله( فقال
ــيخا ــسبع ش ــاخرا بال ــزت مف ــاز    أج ــه امتي ــصا ول ــا مخل  أمين
ــضلا ــا وف ــت كرم ــس عل ــه نف ــاز     ل ــا رك ــوم له ــا العل  تكلّله
ــي ــان وح ــورى فرق ــل لل  أبــدا طــراز)يــونس(لــه مــن   يرت

ــ(وذا ــذق)ومردالج ــصف بح  المجــاز) الجــوادي(معلّمــه   مت
ـــ ــلنا ب ــان(وموص ــت)عثم  أخذنا عنه مـا الفـضلاء حـازوا         تباه

ــالي ــوا المع ــشر بلغ ــك مع ــاز     أولئ ــم مف ــة وله ــالوا رتب  ون
ــاز  ففــي شــعبان مختــتم بــسبع ــة والمجـ ــه الحقيقـ  نتيجتـ

ــاز    كـــرام)أمـــلاً لقـــراءٍ(فكــن   ــد وب ــلهم أس ــت بوص  فأن
 )فضل صـدرهم ففـازوا    ( أؤرخ     لـــستار البرايـــافيـــا عبـــداً
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واليوم وقد التحق بالرفيق الأعلى ودفن إلى جوار شيخنا يونس بن إبـراهيم                   
    :الطائي فإني رثيته بهذه الأبيات التي قلت فيها مؤرخا لوفاته 

    
ــدار   ــزن وأك ــي ح ــي ف ــاح قلب  ياص
ــة    ــم باكي ــماء العل ــه س ــي علي  لهف

ــد   ــا ق ــة وجمعن ــين دامع ــى والع  أت
ــاد ( ــا أي ــابغة ) أب ــضال س ــك الأف  ل

 إذ)يــونس(كــم كــان ســلوتنا فــي فقــد 
ــا    ــمنا كرم ــؤادا ض ــه ف ــى لدي  نلق
ــت  ــبعة جمع ــي س ــا ف ــت ختمتن  أكمل
 يجـــزيكم ربنـــا روحـــا ومنزلـــة
 ذا قبــركم قــد قــضى حكــم الإلــه بــه
ــة  ــي االله زاكي ــحبة ف ــشتما ص ــد ع  ق
ــا  ــه مع ــيف الإل ــسيتما ض ــوم أم  والي

 يا وزخرفهـــاتركتمـــا زينـــة الـــدن
 ما بين أشـياخ علـم قـد سـموا وعلـوا           
ــة  ــرآن زاهيـ ــة القـ ــسيتما حلّـ  كُـ

ــيخنا  ــونس(ياش ــم) ي ــل بك ــذا النزي  ه
   رحلــت أســتاذنا الــراوي ففقــدكم 

  

 فــشيخنا قــد غــدا فــي ذمــة البــاري  
 فقد هـوى نجمهـا والكوكـب الـساري        
ــعار   ــط ش ــي الخ ــدع ف ــارئ مب  لق
 بمـــا بـــذلت بجهـــر أو بإســـرار

ــد   ــال م ــدمع س ــه ب ــأوي إلي  رارن
ــرار  ــيض وأس ــن ف ــب م ــلأ القل  ويم
ــوار  ــلك أن ــي س ــنادنا ف  أوصــلت إس
 فــي ظــل رب عظــيم الأجــر غفــار

 من خل ومـن جـار     ) يونس  ( أنعم بـ   
 بكــل معنــى مــن الإخــلاص معطــار
 في مرقـدين بـذا أمـر القـضا جـار          
 ونلتمــا الــسبق فــي ســعي بمــضمار
ــذكار    ــي درس وتَ ــابر ف ــم الأك  ه
ــرار    ــسل أب ــن ن ــادة م ــا س  فأنتم

ــضيا برزخــ ــب أســمارلتق ــي طي  ا ف
 )قصر لـه والكـوثر الجـاري      : (أرختُ  

)         هـ١٤٣٣                      (
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 وكان هو أيضا قد رثى شيخنا يونس بن إبراهيم الطائي بأبيات قال فيهـا مؤرخـا                
  :لوفاته 

 دهتنا علـى مـر الزمـان الفواجـع        
 تداعت لنا الأحزان من كـل جانـب       

 )يونـسا ( ات  بكى جمعنا شيخ القراء   
 كـم فـي فراقـك لوعـة       ) أبا أحمدٍ (

ــنة  ــا وناصــرت س ــدت قرآن  تعاه
المبـارك نفحـة    ) الجـوادي ( حباك  

ــا  ــدر(وجومردن ــسبعة) ب ــاز ب  أج
ــت  ــتقن) ضــياء(وأن ــراءات م  للق

 فذي الموصل الحدباء تبكيـك لوعـة      
 بــسبعة) الخليــل(و) عليــا(أجــزت 

 وصــلنا لــه ســبعا بــدورا بختمــة
 ـ         افكن حافظـا عهـدي ونـاد مؤرخ

  

 ودامت فلـم تهـدأ لـدينا المواجـع          
 فأي ظـلام قـد كـستنا المـصارع        
ــه المــدامع  بــشجو حــزين خالطت
 على فقدكم قـد أنهكتنـا الـصوادع       
 فشادت لكـم بالمكرمـات الجوامـع      
 تناغي بها القـرآن والكـل خاشـع       
 لكم في الدجى تبدو وتعلو المطـالع       
 كــريم لأربــاب الهــدى متواضــع
 وتبكي دروسا قد وعتهـا المـسامع      

ــستارٍ(و ــد ل ــابع) عب ــص مت  بحف
ــسارع  ــستفيد م ــا والم ــدأتم به  ب

 )حليم له المـولى وراضٍ وسـامع      (
هـ    ١٤٢٤                        

كريما متواضعا كثير التفقد والتواصل والوفاء      ) رحمه االله (وكان شيخنا الراوي         
 ـ            ر والقافيـة   مع أصحابه وتلامذته وكان يرسل إلي أبياتا من نظمه وأجيبه من البح

التي نظم بهما، وأذكر من ذلك أنه في اليوم الثاني من رمضان أرسل إلـي هـذين                 
  :البيتين من نظمه 

 مزرعـة خاطبت عمري وعمر المرء     
 لعــل ربـي بـيوم الحـشر يجمعنا

 فازرع بها صالح الأعمال واغتـنم       
 ي ظلال العرش بالنعمـع سبعة فـم
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  :فأجبته 
ــشيخ   ــا بال ــارك لن ــارب ب ــهي  إن ل

ــة   ــوان معرف ــركم أل ــيخ عم ــا ش  ي
  :وكتب لي في أحد أيام الجمع

 أنـــتم مفـــاتيح الفـــؤاد إذا نظـــر
ــى   ــة والنه ــسماحة والمهاب ــم ال  لك
 أدعــو لكــم رب العبــاد توســلا   
 ويعــيش فــي نــبض القلــوب ودادكــم

  : فأجبته 
ــدرر    ــا كال ــد أتان ــشعر ق ــم ب  أنع
ــبكم وبــذكركم    ــؤاد بح ــبض الف  ن
ــم المــولى الكــريم مكانــة     أعلاك

ــاً و ــاً دائمـ ــزاكم ربـــي نعيمـ جـ
  

  فضلا علينا بفيض العلم والنعم  
  يا خير عمر مع القرآن والحكم

  
 ولكم أحاديث المــــودة كالـدرر     
 وسناء وجه مـستنير كالقــــمر     
 ليقيك من نار الجحـيم ومـن سـقر        

  حيا ويسري كالنسـائم في السحر
  

 ياشيخنا أنـتم حـديثي فـي الـسمر        
 وبوصلكم كـم زال همـي والكـدر       

  ودعاكم في الحامـدين ومن شكر
في جنة الفـردوس نعم المستقر  

رحمك االله ياشيخنا وجزاك عنا وعن الموصـل وأهلهـا وعلمائهـا وقرائهـا                  
وخطاطيها ومساجدها ومصليها خير الجزاء وحشرك مع الذين أنعم االله عليهم مـن             

 ـ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،       ا الله وإنـا إليـه       وإن
  .راجعون
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 وأصحابهالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نا محمد وعلى اله                 

  .أجمعين

من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوا االله علية فمنهم من قضى نحبه           (قال تعالى       

  .) وما بدلو تبديلانتظريومنهم من 

مه االله الـذي لا نـزال       رح) علي حامد الراوي  ( وصاحبي الشيخ    لأخيوفاء        

  .نعيش ذكراه

  . هذه السيرة المختصرة عن حياته المليئة بالخير والنفع والعطاءأعددتفقد     

وعالم فاضل في العلوم العقلية والنقليـة       ،  القراءة والقراء    أعلامفهو بحق علم من     

فقد كان له الفضل الكبير على هذه المحافظة فـي          ،  متميز في الخط العربي      وأستاذ

  .الأخرى الكريم والعلوم نالتدريس ونشر علوم القراو التعليم

 ـ ١٣٦٣في الموصل سـنة     ) علي حامد عبد المجيد الراوي    (ولد الشيخ          / ـ ه

 إسـماعيل ( المـلا   عندالأربعينات أواخرادخل الكتاتيب في  ،  بمحلة الشفاء ١٩٤٤

تخـرج  فـي    ، )ربع ياسين (  المكي وحفظ عليه   عبد االله رحمه االله بجامع    ) مصطفى
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عين معلم فـي     ، ١٩٦٥ المعلمين وتخرج فيه سنة      إعدادمدارسها ثم قبل في معهد      

تدريس الخط بمعهد الفنون الجميلة وحتـى       ل مركز لمدينة ونسب     إلىالشرقاط ونقل   

  .١٩٩٠ على التقاعد سنة إحالته

ة والده  حينما كان يخرج معه في احتفـالات المولـد           ء صباه بقرا  أول في   تأثر     

 تدريـسه  الشيخ صالح الجوادي وطريقـة       إلىكان يستمع   ، هالنبوي الشريف وغير  

 علـى   قرأرحمه االله   ) يونس الطائي (وشيخه فيما بعد    ه   عليه زميل  قرأ عندما   وإلقائه

،  مـسجد العقبـة      إلىوانتقل معه   ، ابعية  لشيخ الجليل صالح الجوادي في جامع الر      

ولازمة منذ  ،واستمر مع الجوادي برواية حفص الذي كان يثني على حلاوة صوته            

 عليه من قوله تعالى فـي سـورة         أ ماقر وآخر، االله   ه وحتى وفاته رحم   ١٩٦٨سنة  

 جان ولى مدبرا ولم يعقب يموسى       كأنها تهتز   ارءاهوان الق عصاك فلما     ( القصص

 في مسجده بصلاة التراويح     الإمامةوكله شيخه في    ) الآمنينتخف انك من    اقبل ولا   

الجـو  عبد الفتاح   ( يقرا على الشيخ     أن أمنيته من وفاته وكان     الأخيرتينفي السنتين   

  . اعتذر لمرضهالأخيررحمه االله لكن  ) دمر

 عليه ختمتـه بروايـة      وأكملرحمه االله   )  الطائي إبراهيم( درس على الشيخ          

 ١٤٠٣ الأول ربيـع    ١٢ في   وأجيز كاملة   ختمهواخذ عنه القراءات السبع     ،ص  حف

 الأسـتاذ  الإجـازة  أرخوقد  ، ) ياقوت القراء ( في جامع اليقظة ولقبه      ١٩٨٣/ ـه

  :الشاعر المرحوم حسين قاسم الفخري بقوله

   سميع        هب عليا لســــان صدق علياأنت رباه أرخقلت   

 والمدرسة الاحمدية ومسجد    أفنديجد العقبة وجامع بكر     مارس القراء في مس         

 الحاج سعيد في منطقة الصناعة      عبد االله محمود البكري وجامع فتحي العلي وجامع       

القديمة وجامع المدينة المنورة وكذلك في داره واستمر يدرس التجويد والقـراءات            

  .والحديث والفقه والخط حتى وفاته
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اذكر منهم الشيخ عبد الغني الراوي      ،القراءات السبع    عددا من الطلاب في      أجاز    

والـشيخ  ، والشيخ الدكتور عبد الستار فاضل     ،ألمزوريوالشيخ صادق محمد سليم     

  .إبراهيموالشيخ زيد يونس ، أنوروالشيخ  ،والشيخ محمد العساف ،رياض احمد

فـي    الفلوجة لتدريس القراءات   إلىطاب منه الشيخ خليل محمد الفياض السفر            

مع رواية حفص سنة    جامع والده حيث أجاز عددا من تلاميذها في القراءات السبع           

بروايـة  (إضافة إلى العديد من الإجازات التي منحها للطـلاب        ، ١٩٩٦ ـه١٤١٧

  .في مدينة الموصل) حفص عن عاصم

رحمه االله سنة   )عثمان الجبوري ( عن الشيخ الجليل   ةأخذ العلوم الشرعية والعربي        

  )م ١٩٧٧(

وبعدها اقعد المرض شـيخه عـن       ،   والبكري  والاحمدية    الأسودبجامع عمر        

رحمه االله وقرا عليه عـددا      ) محمد ياسين السنجاري    (  الشيخ   إلىالتدريس فتوجه   

  . بذلكوأجازهمن كتب العقيدة والحديث والفقه 

 ـ  وأقام ، بالموصل الإسلاميةدرس التجويد في ثانوية الدراسات           يفية  دورات ص

 فـي   ١٩٩٢ وحتى سـنة     ١٩٧٥ من القران الكريم منذ سنة       أجزاء ظلتجويد وتحفي 

 وأصـبح ،   والصديق وجامع النبي شيت وجامع العلي         أفنديجامع العريبي وبكر    

 الو   محسن وعبد االله سعيد وجامع خزام  وجامع        والإمامخطيبا في جامع احمد العلي      

 القران  وتحفيظلتدريس  )  القرى   مأ(   مركز إدارة كما اشرف على     ١٩٨١ منذ   هنس

 فـي هـذا     وتحفيظهالكري للنساء وكان له دور كبير في نشر علوم القران الكريم            

  .المركز

 وعلى  ١٩٧٨ سنة   وأجازه يوسف ذنون    ذالأستادرس قواعد الخط العربي على          

والخطـاط حامـد    ، وهاشم البغـدادي  ، وأجازه يطاهر الكرد الخطاط المكي محمد    

 /والآداب العديد من دورات تعليم الخط في كليتـي التربيـة            وأقام، جازهوأالامدي    
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وساهم في المسابقات ، ١٩٨٩ وحتى سنة   ١٩٨٥الموصل ما بين    ب  ةاللغة العربي قسم  

 في اسـطنبول    الإسلامية للدراسة والتاريخ والفنون     الأبحاثالتي كان يقيمها مركز     

، بغداد العالمي للخط والزخرفة      مهرجانونال جائزة   ،في الخط وحقق نتائج مثمرة      

وصمم العديـد مـن     ،وكتب خطوط عدد من الجوامع في مدينة الموصل وخارجها          

عناوين الكتب والرسائل الجامعية من خلال عمله في مطبعة الجامعة والزهـراء و             

  .١٩٧٨الجمهور منذ سنة 

 عنا وعن   وجزاه االله ،واسكنه فسيح جناته    ، )علي حامد الراوي  (رحم االله الشيخ         

 ومن علمنا ومـن لـه حـق         وأساتذتناورحم االله شيوخنا    ،  القران خير الجزاء     أهل

  .علينا

  . ولاتفتنا بعدهم واغفر لنا و لهمأجرهماللهم لاتحرمنا 

الذي تعرفت من خلاله على (وأورد لكم من قصيدة الشيخ إبراهيم المشهداني      

 وشاركنا مراسيم التشييع لمثواه ١١/١٩٧٤شيخنا الجليل علي الراوي أحد ألأيام 

  :هذه الأبيات  ) ٢٩/١١/٢٠١١ مالأخير يو

                علي قد سرى يوم السعيد 
   إلى الرحمن بالعمل المفيد                           

                   سيرضيه الإله بكل خير 
  ويحضى بالجنان بكل جيد                            

          ي الجنات قصرا جزاك االله ف
   وبوأكم من الفضل السعيد                            

            وأعطاك الإله مقام صدق 
  وباعدكم من الألم الشديد                             

       لقد أمضيت عمرك في دروس 
   تعلم للأنام لمستفيد                              

                  ق وقد عاصرته بود وصد
  ويحلو بيننا أثر القصيد                            

  وها أرخ قرينا بالمزيد       
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                           وهجرتكم مع العام الجديد
  هـ١٤٣٣                                   

  :الشيخ إبراهيم المشهداني  وفي قصيدة ثانية تؤرخ لوفاته يقول 
  

           موت بغتة ياعلي أتاك ال
  وفضل االله فيكم سرمدي                                 

          سيرزقك الإله بكل خير 
  وعند االله مقعدكم علي                               

        لقد درست للقرآن دهرا 
   وخطك في مساجدنا الرقي                                

    ن بكاعبات ستحضى في الجنا
  وأنت بوصلهن غدا رضي                                

  ونشهد قد سريت بكل  فخر  
                                 إلى الطاعات تسري ياوفي

                كعب صفي    :وقال مؤرخ 
  إلى الرحمن تسري ياعلي                              

   هـ١٤٣٣                                           

  
@ @
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ياد فكتبت له إب الأخ عبد الرزاق الحمداني أن اكتب شيئا عن أخينا الراحل أبي طل

  .الى عليه عريخين لوفاته رحمة االله تت له تأبعدما كتب

 ـريض أخ من الإخـوان    رام الق 
  

 تـــوانجبتـــه صـــدقا بغيـــر أف  
  

 يل نشا بحـب خطوطنـا     ذاك الخل 
  

  بــن حمــدانق الــرزاـو عبــدهــ  
  

 عرف الفقيد وقد حـب مـساره      
  

 ــ   ــسر والإع ــي ال ــه ف ــدعا ل  نلاف
  

 ثم استعنت االله فـي قـولي لـه        
  

ــاط بالإم     ــري خط ــن مق ــع  ناع
  

ــرحمن  ــة ال ــب لجن  راح الحبي
  

 ى الأحبة فـي لـضى الأحـزان       قـوب  
  

 ـ   رفتك يـاعلي بهمـة    ـولقد ع
  

ــع    ــسعى لتنف ــة الإخـ ـت  وان علي
  

 نـة واحـد   اوإذا دعاك إلـى الإع    
  

ــان     ــسرعة وتف ــدأت ب ــت ابت  قم
  

 ـ      دةـولقد سريت مع المشايخ م
  

ــران    ــدى الق ــدهمو ه ــت عن  وعرف
  

 هوصحبت صالح والجوادي رمـز    
  

ــران      ــم الق ــشيوخ معل ــيخ ال  ش
  

 ـ     ـ شيخ المـآثر والمف  الحاخر ص
  

ــزاه ربـ ـ   ــان ـفج ــة بجن  ي روض
  

 من بعده جاء الضيا هو يـونس      
  

 الــذكر منــه يــسير فــي الركبــانو  
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ــةازكفلقــد أجــ   ســبعة ميمون
  

ــرحمن     ــة ال ــواف بكعب ــدد الط  ع
  

 ـ       اوصحبته في النحو عنـد إمامن
  

ــاني     ــسادتي عثم ــلام ل ــيخ الك  ش
  

 ولقد أقمت معى القـران مدرسـا      
  

ـــاته   ــشبان آيـ ــشيب والـ   للـ
  

 وكذلك سرت معى الخطوط منمقا    
  

ــساجد غـ ـ   ــك الم ـــتل  اناية الإتق
  

 ـ    خطك يو  داعإب  لهسف هـو أص
  

 ـ      انوكــذلك هاشــم زانــه بأمـ
  

ــشرا  ــتنار مب ــد فاس  ورآه حام
  

ــس  إب   ــى الإح ــي منته ــازة ف  انج
  

ــد ــك مقاع ــو أن يري  أواالله أدع
  

ــان    ــن العقي ــيغة م ــة ص ــي جن  ف
  

 ومع الجواري الكاعبات بوصلهم   
  

 للمتقــين رضــا بغيــر هــوان     
  

 ـ     م اطكوالفضل للرب الكـريم أح
  

 ـ      انبــوداده فــي ســائر الأحيـ
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âýÓþaë@Ñyb—¾a@ë@Ñz—Ûa@Õí‡–@ÝyŠ  ‹ibä¾aë@‹È“Ûaë@
@ðëa‹Ûa@ïÜÇ@„î“Ûa@ÝyŠ@Ia@é¼‹íH 

   
aŒ‹Ûa@‡jÇ@‘‡äè¾aÖïãa‡à¨a@@ @
ò‡äa@òîÜ×@OÝ–ì¾a@òÈßbu@ @

  
شيعت  مدينة الموصل بمثقفيها من علماء وقراء وأدبـاء وخطـاطين وفنـانين              

 هجرية الموافـق    ١٤٣٣م الحرام لعام    الرابع من شهر محر   :وآخرين يوم الثلاثاء    

 ميلادية أحد فلـذات     ٢٠١١لليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني  لعام          

 المبدع وشيخ القراءات والعالم الجليل الـشيخ        طكبدها وفقيدها وأبنها البار الخطا    

 بجوار  نعلي حامد الراوي الرفاعي لمثواه الاخيرفي مقابر الموصل الجديدة وليدف         

خه في القراءات وزميله في طلب العلـم        شي

( وصديقه الشيخ يونس بن إبراهيم الطائي       

وبفقده فقدنا  ) رحمهما االله برحمته الواسعة   

علما بارزا وبيرقا خفاقـا وشـيخا جلـيلا         

وشاعرا معتبرا وخطاطا متألقا وشيخا فـي       

   .القراءات  وعالما كبيرا

تعرفت على شيخنا الشيخ علي حامـد             

 ١٩٧٤شـتاء العـام     ) يرحمه االله ( الراوي  

من خلال الخطاط الشيخ إبراهيم المشهداني      

فقد كنت في زيارة لمشغل الـشيخ إبـراهيم         

المشهداني بمدرسـة الحـدباء الابتدائيـة       
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) ومبشرا برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد      ( واستوقفتني لوحة جميلة بالجلي ثلث    

عليها سـألت   ) علي( توقيع   منقولة عن لوحة شيخ الخطاطين سامي أفندي وكان       

الخطـاط علـي    ( الشيخ المشهداني عن الذي خط اللوحة وقلدها فقال هو أخونا           

وهو معلم في مدرسة الاستقلال التي تتناوب معنا بالدوام في هذه البناية             ) الراوي

بمحلة الشفاء خلـف    

مطبعة بـن الأثيـر     

ــة الموصــل ، لجامع

تعرفت إليه بعد أيـام     

وكانــت لــي  معــه 

 أخوة طويلـة    صحبة

وتلمــذة وزمالــة  

وصداقة منـذ ذلـك     

  .حيله في ذمة االله  لدار الخلودومافرقتنا الأيام  إلا ليوم واحد قبل ر..... التأريخ 

صور خالدة للوحة خطية بـين هاشـم        (كتبت عنه مقالة مميزة تحت عنوان           

 ـ  ) يرحمهم االله جميعا  " البغدادي وحامد الآمدي ومحمد بهجة الأثري      ي ونـشرت ف

 شـهر   يالصادرف) ٤١(مجلة مناهل جامعية التي تصدرها جامعة الموصل بعددها       

  .م٢٠١١تموز

الذي نـشره   )  الموصل المعاصرون  اخطاطو(كما ترجمت له في كتابي الأول              

 -١٠٤:ص( مـن    ٢٠١١جامعـة الموصـل  سـنة         /مركز دراسات الموصـل   

جمهـرة خطـاطي    الموصـل و  (كما كانت له ترجمة في كتابي الثاني        ،) ١١٤:ص

 مـن   ٢٠١١جامعة الموصل سـنة     / والذي نشره مركز دراسات الموصل    ) النسخ

  ) .١١٨: ص-١١٣:ص(
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فرع النجف الاشرف دعوة لنا لحضور / وجهت جمعية الخطاطين العراقيين 

المهرجان الوطني للخط العربي بمدينة النجف وألح رئيس الجمعية الخطاط الزميل 

رجان مع مجموعة طيبة من الإخوان أعتذر علي الحساني على حضورنا للمه

المهم توجهت ، بعضهم عن الحضور متعللين بأشغال وأمور نحن نعرف حقيقتها 

وزميلي الدكتور عامر ألجميلي ووعد حازم وغادرنا فجر الخميس مع لوحاتنا 

لبغداد وكان موعد وصولنا بغداد في الواحدة ظهرا واستأجرنا سيارة أخرى 

 قرب الروضة الحيدرية مع حقائبنا اها في الرابعة عصرا نزلنللنجف التي وصلنا

ولوحاتنا وبعربة دفع صغيرة وصلنا مكان المعرض في سقيفة قرب ضريح الإمام 

يرحمه ( علي كرم االله وجهه ورضي االله عنه لأجد أمامي الشيخ علي الراوي 

ه وقلت له سلمت عليه وبابتسامته المعهودة رد السلام وبأحسن منه عانقنت) االله

بأنني كنت أود أن يكون لقاؤنا في الموصل قبل سفرنا لكن المشيئة كانت أن 

نلتقي هنا فسر لكلامي وخلال الأيام الأربعة التي قضيناها في المعرض من حفل 

والبحوث التي ألقيت فيها وفي اليوم  الافتتاح والندوة الثقافية لليوم الثاني الجمعة

واطلعنا على المخطوطات الرائعة   لعتبة العلويةالتالي السبت زرنا مكتبة ا

من المكتبة مع الأستاذ ) يرحمه االله( والمصاحف وأتصل الشيخ علي الراوي 

محمد التميمي ليخبره بإرسال مصحف الإمام علي الذي طبعه المركز لمكتبة العتبة 

ورا العلوية لعدم وصوله لحد الآن وكانت إجابة الأستاذ التميمي بأنه سيرسله ف

وكانت لنا عصرا زيارة لمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة واطلعنا على روائعها 

وفي اليوم الرابع الأحد وفي حفل الاختتام كرم بدرع الخط عن خطاطي العراق مع 

تكريم سبقه عن لوحته التي شارك فيها بالمعرض ثم طلب منه رئيس جمعية 

 الحساني إلقاء كلمة وكانت ارتجالية فرع النجف الزميل علي/ الخطاطين العراقيين

وقد تحدث فيها عن تاريخ الخط  في العراق وتطوره وماوصل إليه الآن من تقدم 
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ورقي وطلب من أهل النجف الحضور الانفتاح على العالم كما انفتح الإمام علي 

رضي االله عنه على العالم حينها وعدنا سوية من النجف لبغداد ثم للموصل 

في الحادية عشر والنصف ليلا ولم أتمكن من الاتصال به صباح وصلت لبيتي 

اليوم التالي الاثنين لانشغالي ووردني نعيه من أحد ألمقربين منه صبيحة اليوم 

التاسع والعشرون من (الموافق )  هـ١٤٣٣الرابع من محرم الحرام (الثلاثاء 

الصلاة عليه وتمت ) إنا الله وإنا إليه راجعون) (  م٢٠١١شهر تشرين الثاني

بجامع اليقظة في الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور جمع كبير من الأحبة 

والزملاء وبدت الصلاة بالجامع وكأنها صلاة الجمعة لكثرة الحضور والمصلين ثم 

 تشييعه من منقل الجثمان لمقابر الموصل الجديدة ووري الثرى مع آذان الظهر وت

 فاضل ودعا من كل صنف من يمثله لتشييعه من رقبل تلميذه الدكتور عبد الستا

الشيخ خليل إبراهيم والشيخ الدكتور  الزملاء والأصدقاء فكان زميله وممثل القراء

عبداله عن العلماء كما كان الشيخ شعبان كذلك وزميله الشيخ إبراهيم المشهداني 
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الونسة بقصيدتين من الشعر أرخ وفاته فيها وأقيم  مجلس العزاء في قاعة جامع 

في حي الرسالة لمدة ثلاثة أيام  رحم االله فقيدنا وفقيد الموصل والعراق والأقلام 

واسعة وإنا الله وإنا إليه والطرس والمنابر والشعر والمصاحف وتغمده برحمته ال

  :الأبياتهذه   المشهداني إبراهيموأورد لكم من قصيدة الشيخ .راجعون

   الرحمن بالعمل المفيدإلى                      علي قد سرى يوم السعيد 

  ويحضى بالجنان بكل جيد                           بكل خير الإلهسيرضيه 

  كم من الفضل السعيدوأ وب                   جزاك االله في الجنات قصرا 

   الشديدالألموباعدكم من                          مقام صدق الإلهوأعطاك 

   لمستفيدللأنام تعلم                       دروس لقد أمضيت عمرك في

  ويحلو بيننا أثر القصيد                          وقد عاصرته بود وصدق 

        وهجرتكم مع العام الجديد                            وها أرخ قرينا بالمزيد 

  هـ١٤٣٣    

   :الشيخ المشهداني وفي قصيدة ثانية تؤرخ لوفاته يقول 

  وفضل االله فيكم سرمدي                 أتاك الموت بغتة ياعلي 

  وعند االله مقعدكم علي                  بكل خير الإلهسيرزقك 

  ك في مساجدنا الرقيخط و                لقد درست للقرآن دهرا 

  وأنت بوصلهن غدا رضي            ستحضى في الجنان بكاعبات

   الطاعات تسري ياوفي            إلى       ونشهد قد سريت بكل 

   الرحمن تسري ياعليإلى                 صفيكعب :وقال مؤرخ 

   هـ١٤٣٣                                           

@ @
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áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái 

@éjz–ë@éÛa@óÜÇë@a@ÞìŠ@óÜÇ@âýÛaë@ñý—Ûaë@@‡à¨a@ @

êüaë@åßë@ @

ðëa‹Ûa@ïÜÇ@‡à«@ @
  :تذتنا الأفاضل الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أسا

رجـلاً  . .اجتمعنا اليوم في هذا الحفل التأبيني لنتذكر رجلاً لن ننساه ما حيينـا                 

ولد في مدينة الموصـل سـنة       . .وأي علوم . .كان يسابق الزمن ليستزيد من العلوم     

 كتاتيب الموصل القديمة وحفـظ مـا         ونشأ بين أزقتها العتيقة وبدا حياته في       ١٩٤٤

حفظ من القرآن الكريم وقرر أن يتعلم أصول تلاوته ومع مرور الزمن كان يتطور              

في تلاوة القرآن الكريم وخصوصا بعد أن تتلمذ على يد الشيخ صـالح الجـوادي               

  رحمه االله
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 وعين معلمـا  ١٩٦٥  ج منه سنةوأكمل دراسته في دار المعلمين العالي وتخر           

سافر إلى بغداد وتعرف على عميد الخط العربي في العـراق           . .في قضاء الشرقاط  

المرحوم هاشم البغدادي وأخذ على يديه خطوط الرقعة والنسخ والثلث وكان يذهب            

في إجازته يومي الخميس والجمعة إلى بغداد ليأخذ دروس الخط على يـد أسـتاذه               

دادي الذي تنبأ له بمستقبل في هذا الفن الجليل والخالد حيث كان            المرحوم هاشم البغ  

 م كان مصابه مـصاباً      ١٩٧٣مجدا مجتهدا تواقا للاستزادة من هذا الفن وفي سنة          

في فقد أستاذيه المرحوم الشيخ محمد صالح الجوادي والمرحوم الخطاط هاشم             جللاَ

: ه ولكنه أكمل المسيرة باتجاهين      البغدادي والذي كان له أثرا حزينا وعميقاً في نفس        

الأول هو علم التجويد فأكمل علومه على يد شيخه المرحوم يونس إبراهيم الطـائي              

 م أمـا الاتجـاه      ١٩٨٣حتى حصل منه على ألإجازة في علم القراءات السبع سنة           

فكان الخط العربي حيث أكمل مسيرته على يد الأستاذ الخطـاط يوسـف             : الثاني  

حتى حصل على الإجازة بعد جهد ومثابرة كما وحصل أيضا على           ذنون الموصلي   

تقدير كبير من قبل شيخ الخطاطين الأتراك وآخر خطاطي الدولة العثمانية المرحوم            

 وفي نفس السنة أيضا حـصل       ١٩٨٠حامد الآمدي وحصل منه على الإجازة سنة        

تف بالعمل  ولم يك   على الإجازة من خطاط الحرم المكي الشيخ محمد طاهر الكردي         

بالإضافة للعلوم الشرعية     يقرأ ويقرئ القرآن    بهذه العلوم حيث كان يدرس الخط و      

والـشيخ    )رحمـه االله  (حيث درسها على يد الشيخ العلامة الملا عثمان الجبوري          

والشيخ العلامة محمد بن ياسين بـن عبـد االله مفتـي            ) رحمه االله (ذنون البدراني   

ازه بالعلوم الشرعية حيث قرأ على يديه عددا كبيرا         والذي أج ) رحمه االله (الموصل  

من كتب الفقه والحديث كم وأجازه أيضا مفتي العراق الشيخ العلامة عبـد الكـريم               

  .)رحمة االله عليه(المدرس 
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 التدريس في معهـد الفنـون الجميلـة فـي قـسم             ١٩٨٢نُسب إليه في سنة          

ه جامعة الموصل لتـدريس     والزخرفة حيث درس الخط العربي واستعانت ب        الخط

وكانـت هـذه بدايـة      . .١٩٩٠الخط في كلية الآداب حتى أحيل على التقاعد سنة          

بكتابة عدد كبير من مساجد هذه المدينة وصل عددها لمـائتي             بالنسبة له حيث قام   

 وصمم وكتب المئات مـن عنـاوين الكتـب          .مسجد في داخل الموصل وخارجها    

رسائل الجامعية وكتب العديـد مـن الإجـازات       ومختلف المطبوعات والعديد من ال    

 من اللوحات الخطية وشارك في العشرات مـن معـارض            كبيراً اًالعلمية ونفذ عدد  

الخط العربي والمهرجانات والمسابقات في داخل العراق وخارجه وحـصل علـى            

ومن مواهبه الأخرى كتابة الشعر فله      . .العديد من الجوائز وكُرم في مناسبات كثيرة      

وان شعري لم ير النور ونشرت له الكثير مـن المجـلات والـصحف قـصائد                دي

 تعلم الخط على يديه الكثيـر مـن         .بمناسبات كثيرة وقد كان يجيد التاريخ الشعري      

طلبة الخط العربي منهم من أكمل المشوار وحـصل علـى الإجـازة بـالخطوط               

  .وهم كثر.. .العربية

ل دؤوب فكان يعلم القرآن في داره ويعلم        قضى الثلاثين سنة الماضية في عم            

الخط أيضا ويكتب الشعر وكان عالما مفتيا وخطيبا مفوها وقد مارس الخطابة فـي              

عدد كبير من جوامع الموصل منذ الثمانينات وكان آخرها جامع الحاج أحمد الونسة             

  .في حي الرسالة

 من طلبة القـران      للرؤى وكان بيته مدرسة للعلم خرجت المئات       وكان مفسراً       

قضى السنوات الأخيرة من عمره وهو يعاني مـن مـرض ضـغط الـدم                الكريم

% ١٠ نسبة رؤيتـه    والسكري واثر الأخير على نظره تأثيرا كبيرا حيث أصبحت        

بسبب نزيف في شبكية العين مما أثر في نفسه كثيرا ومع ذلك بقي يدرس القـران                

ل الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسـلم      الكريم وعلم القراءات في بيته امتثالا لقو      
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وكانت آخر سفرة لنا إلى النجف الأشرف حيث        .. .)خيركم من تعلم القرآن وعلمه    (

شاركنا سويا في المهرجان الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية وبعد عودتنا           

  . هـ١٤٣٣بيوم انتقل إلى الرفيق الأعلى ليلة الثالث من محرم الحرام سنة 

ا لقد كافح رحمه االله في حياته التي قضاها عالما ومتعلما ومعلما وترك آثـار                   

  .لاتزال في هذه المدينة الطيبة

لقد فقدنا أيها الأخوة عالما عزيزا غاليا طيبا رحوما عطوفا كـان خيـر أب                     

وخير أخ وخير صديق وخير معلم وخير مربي وخير قدوة وعزاؤنا فيه انه تـرك               

دت حدود الوطن إلى خارجه فلقد كان مصابنا في رحيله كبيرا تـرك  سمعة طيبة تع  

 ):صـلى االله عليـه وسـلم      (قال رسول االله     وحسبنا أن نقول كما   . .فينا ألما ولوعة  

يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبـب مـن شـئت فإنـك               : أتاني جبريل فقال  (

 بالليل وعزه   مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه           

   ..)استغناؤه عن الناس

فاالله أسأل أن يجزيه عنا خير الجزاء و أن يتغمده برحمة من ورضـوان وان                    

والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا الله وإنـا إليـه            يحشره مع الصديقين والشهداء   

  راجعون
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ñ‡î—Ó@ @
ïãaŠ‡jÛa@ãìí@ÝšbÏ@„î“Ûa@ @

سـرِ    رَ منح ي غي مَّ بقلب مٌّ أل  ه
سـربلنا   زنٌ ت ا، ح ىً تملّكن  أس

ي  ل ل رتحلاً  : إذ قي ات م يخي ب  إنّ ش
اً   تكي ألم ه أش ا إلي لت يوم  أرس
تْ   دْ جُبِلَ دهرِ ق صروفُ ال ئسْ ف  لا تبت
ه     بِ أآتمُ ي القل جنٌ ف ثلُكم ش ي م  ل
جناً     لٍ ش رَدِّ ممت ي بِ دْ زادَ بؤس  ق
لٍ شيخ من رس ين ال ي وب ان بين م آ  آ
شقتِه    طٍّ بمَ ى خ وقي إل م زادَ ش  آ

و اهدَه ول تُ ش دْ آن ا ق تَ آم   رأي
معه     تُ أس ا آن ى م معتَ إل و س  ول

ماعَنا     نَّفْتَ أس ا شَ ا مقرِئ ياقارئ
بٌ   راب منتح آذنُ والمح ي الم  تبك
ؤرّقُهم اً ي ذُ أيتام لَّ التلامي  ظ
ةً     اً ومعرف وى علم دْ ح اً ق ا عالم  ي
ن      ازةَ م تَ الإج أن نل راً ب ك فخ  يكفي
دوتنا    ا وق صـرِ مفتين ة الع  علام

ن ربن ه م رةٌعلي رحمنِ مغف  ا ال
ه، لامُ االله، رحمتُ ي س ك من  علي
يخَنا  ولكم ش صطفى أرج فاعةَ الم  ش
ما ن س ى م ا عل سما دوم هُ ال  صلى إل
ةً  رِّ قاطب صّحاب الغُ ه وال  وآلِ
 علي ابنِ حامد الراوي مضى فقضـى     

  

ررِ    أس ذو ش سةٌ والي النفسُ بائ  ف
رِ     ةِ الأث ن وقع ا م اطَ بن مٌّ أح  غ

بَ   دها، لا ري ن بع ودَ م رِلاع ي الخب  ف
ري    ي وط شعر ف ي بال صبِّراً ردّ ل  م
رِ    دى العُمُ وى م ا نه رارةِ م ى م  عل
الفِكَرِ    انَ ب وَّرَ الأذه ن ن بِّ مَ ي ح  ف
صَـرِ     ذي ب ى ل لِ الأعل يخِنا المث ن ش  م
رَرِ   ن الغُ عرٌ م ا ش ساجلاتٍ به  م
ريّ ذوقٍ ح ا ب سخا وديوان ا ون  ثلث
دُّرَرِ  نَّ بال ي الف لُ تحك  إذِ الأنام

ا   روفِ تن ن الح سَّطَر م سطْرَ بال  غي ال
سُّوَرِ      ن ال ا م ذبِ ألوان يكم الع ن ف  م
سّحرِ     ي ال رآن ف ا الق دْ فاته مْ لا وق  ل
رِ    ى القُبُ واآم إل بِ ومث دُ الحبي  فق
ري   ي نظ يلاً زانَ ف يلا جم ا أص  فنّ
ريّ  يِّ الج ينَ الأب لِ ياس دٍ نج  ١محمّ

شـر    يد الب ه س حاب ط بيه أص  ش
ورِ   ع الح أواه م دِ م ةُ الخُلْ  وجنّ

وانُه النظرِرض شفوعُ ب سّابغُ الم   ال
الأجُرِ    وزَ ب م والف اقَ بك مَّ اللَّح  ٢ث
الظّفَرِ وثِ ب ضـى المبع د المرت  محم
ريّ لِّ ب سان وآ ابعين بإح  ٣والت

ر  :وفاتَه اليومَ أرَّخْتُ    )١٤٣٣(ثرى الأث
  

٧٣٢ ٧٠١  

                                              
  .الجريء الشجاع الذي لا يهاب، بتسهيل الهمز للضرورة:الجريّ ١
  . على غير القياس،وأصله أجور)أجر(بضمتين جمع :الأجر٢
 .البريء،يقصد منه من لا ذنب له لكثرة استغفاره وهو صفة محمودة: البري٣ّ
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@c@òíbÇ‹iN†@N@@@@@@@@@@âbÓa@@Ý–ì¾a@òÈßbu@îöŠ@ïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïic@@pbaŠ†@×‹ß
Ý–ì¾ab×‰na@ïÜîÜ§a@†ìà«@Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@Ýya‹ÜÛ@@@aŠ@ @

@ÕÏaì¾a@îà©aYORORPQR@ @
• @áîØ¨a@‹×‰Ûa@åß@ðfi@bnnÏüa@ @

c@óÔÛa@áqN†@Nòjbä¾a@À@òàÜ×@LòÈßb§a@îöŠ@Lïu@êìí‡Ûa@‡îÈ@ïiabèîÏ@õbu@Z@ @
@âýÛaë@ñý—Ûaë@áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái@µÈ»a@éjz–ë@éÛa@óÜÇ@ @

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..ت ايها الاخوة ايتها الاخوا

في هذا الصباح المبارك وهذا الجمع الخير من العلماء والمفكرين اجتمعنا لنـستذكر    

علماً مميزاً من اعلام الموصل والعراق والعالم الاسلامي الا وهو الاستاذ الـدكتور             

محمود الجليلـي   

ــون  ــد لا اك وق

أهلاً للتحدث عن   

مثـــل هـــذه 

دة الشخصية الفري 

ــزة  والمتميــ

بأفكارها وعلمها  

وانني ربما كنت   

اطلع واسـتطلع   

عن هذه الاسرة   

فمـنهم الـشعراء     .المباركة التي خدمت مدينة الموصل خدمة لا تظاهيها أي اسرة         

وضربوا شتى معالم المعرفة وربما كان لي الحظ ان          .والادباء والمفكرين والعلماء  

ف واستمع اليه في زياراتـه ولقاءاتـه        الجليلي من الذين كنت اق     .يكون المرحوم د  
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وبخاصة مع والدي الذين كان يجمعهم الكثير من المحاور خدمـة لهـذه المدينـة               

  .العريقة

ولعل الصدقة الجارية التي وضع اسسها المرحوم الجليلي وهـي جامعـة              

الموصل وكيف كانت تلك الافكار النابعة في اختيار الموقع غير هذا الموقع واختيار             

ب الدراسة المنفرد وكيف كان يقابل من يأتي للعمل في الجامعة بـين رفـض               اسلو

وقبول وحوار في كل لحظاته وفي كل لقاء تجد فيه المعنى والمغزى التي يـستحق               

محمود الجليلي علماً من اعلام هذه المدينة بل علم من اعلام           . د.ان يكون المرحوم أ   

حاضر ان نبتهل الى االله سبحانه وتعالى       هذا العالم ككل وكل الذي علينا في الوقت ال        

شاء االله صدقة جارية له وكل       وندعوا من االله الرحمة والمغفرة وان تكون اعماله ان        

ما اسسه وعمله، وكنا نستشعر بذلك عندما كنا نعمل كموظفين في الجامعة، بحيـث              
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كان يرفض ان يتسرب أي موظف من ايفاد او عمل وكان يزود الجامعة برواتـب               

  .دريسيين عندما يتأخر التحويل من بغدادالت

  
      ولكن عندما ترك منصبه فلاحظنا كيف هبطت الجامعـة وذهبـت معالمهـا             

بشخصية ذلك الاستاذ المتميز وهو من اسرة علمية وهو الطبيب المتميـز، ولهـذا              

السبب فاننا ربما لم نقدم ما يستحق هذا الاستاذ وهو لم ينقطع عن التأليف، وصدر               

 وهو مختصر في المـوازين والقياسـات فنجـد العمـق            ٢٠٠٥اخر كتاب سنة    له  

وهو يكتب في مواقع متميزة قلمـا       . والتوسع والافق الواسع الذي يتبعه هذا الاستاذ      

  .نجد شخصاً يكتب فيها

        نطلب من االله الرحمة والمغفرة للاستاذ العظيم وان نبقـى اوفيـاء لعملـه              

  يكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام عل .وجهده العظيم
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@éjÔÇaëcN†@NïöbİÛa@æìãˆ@Lòí›znÛa@òävÜÛa@îöŠ@L@×‹ß@‹í‡ß
Ý–ì¾a@pbaŠ†@ @

ïÜîÜ§a@†ìà«@Šìn×‡Ûa@Ýya‹Ûa@ @
Ý–ì¾a@òÈßb§@îöŠ@Þëc@@ @

إن إحدى أهم مميزاتِ مدينتِنا الموصل، هي كثرةُ النجباءِ والعلماءِ فيها في              

وكما أن لكـلِّ شـيءٍ      .  التاريخيةِ الطويلة  الاختصاصات كافة، وعلى مر عصورِها    

الـذي  (امعةِ الموصل بالراحلِ الدكتور محمود الجليلي،       بدايةٌ، فقد اقترن تأسيس ج    

، سليلَ أسـرةِ آل الجليلـي       )٢٠١١ تشرين الاول    ١٦رحلَ عنا بأجلهِ المحتوم في      

المعروفةِ التي برزت في قيادةِ ولايةِ الموصل خلالَ الفترةِ التـي سـميتْ بـالحكم               

لـومِ والآدابِ   إذ ازدهرت فيها حركـةُ التـأليفِ فـي الع         ) ١٨٣٤-١٧٢٦(المحلي  

  .المختلفة
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وهكذا كان دأب الجليلي في قيادتِه لجامعةِ الموصل مستلهماً روح الاجدادِ،             

مقتَفياً إثرهم في رفعِ شأنِ جامعةِ الموصل ومكانتِها وريادتِها العلميةِ السامقةِ علـى             

 لوضـعِ   ، فقد سعى  )١٩٦٩-١٩٦٧(الرغم من قِصرِ رئاستِهِ للجامعةِ خلالَ الفترة        

            اللبنات الاساسية للنماء العلمي والاداري، فيها وفق السياقات الصحيحة بما يـضمن

  نشأةً سليمةً وإنطلاقةً سريعةً، على اساس الجودةِ العلميةِ في مساراتها المتعددة، 

. وعلى صعيدي العلوم الانسانية والصرفة    

في ظل مراحِلَ التأسيسِ الصعبةِ التي بذِلَت       

 من قبل كُلِّ العـاملين حينئـذٍ        فيها أتعاب 

       اساتذةً وموظفين وفنيين، غير أن ما يميـز

الجليلي في تلك المرحلـةِ هـو المتابعـةُ         

       الـصرامةِ ووضـع المستمرةُ والدقيقةُ حد

      ستراتيجيته للنهوضِ بالمجـالين العلمـي

  :والاداري جنباً الى جنبٍ في مسارين متوازيين، وفقَ الأُسسِ الاتية

  .ستقلاليةُ جامعةِ الموصل عند تأسيسِها وانفصالِها عن جامعة بغداد ادارياًا -١

أن تكون درجةُ النجاحِ في عمومِ الكليات ستون بدلاً من خمسين من أجلِ              -٢

 .رفعِ المستوى العلمي للطلبة

وعندما أُتهم بعدم مواكبة    . الفصلُ في التدريسِ بين الجنسينِ البنين والبناتِ       -٣

 .ده بأن جامعةَ اكسفورد وكمبردج تتبع ذاتَ النظامكان ر. العصر

٤-             علميٍ يؤهلُها بأن تكون الكليةُ الطبية على مستوى بأن تكون هكان طموح

 .رديفةً لكليةِ الجراحين في دبلن

٥-             قَنـرمن ثُلثَّي الموضوعات ي عند رسوبِ الطالبِ في الصف الاول لاكثر

 .قيده ويفصلُ نهائياً
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 جميع المنتسبين من الاداريين والاكاديميين على مستوى رفيـعٍ          أن يكون  -٦

من الكفاءة والمسؤولية لذلك قام بمقابلتِهِم شخصياً قبل تعيينِهِم للتأكدِ مـن            

 .مؤهلاتهم ومدى كفاءتِهِم

تحويل مجاميع الهيئات الى كليات بعد تأسيس جامعة الموصل مثل هيئـة             -٧

 . الهندسيةالدراسات الانسانية وهيئة الدراسات

اهتمامه بالعلومِ الانسانية الى جانب الطبية، فقد كان له الفضلُ في رعايةِ             -٨

قسمِ الآثار في كلية الاداب، إذ كان مولعاً بتاريخ نينوى وآثارها، معـززاً             

ذلك بزياراتهِ المتكررةِ لمواقع التنقيبات الاثارية وتشجيعِهِ للمتفـانين فـي           

يسي عادل نجم عبو ينقب بكلتا يديه معتمداً على         عملهم، فعندما شاهد التدر   

مهاراته ميدانياً، دعاه الى مكتبه في اليوم التالي ليرسِـلَه مباشـرةً الـى              

 .بريطانيا لدراسةِ الاثار والحصولِ على شهادة الدكتوراه منها
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وهنا لا أود الاسهاب في ايضاحِ مناقِب الراحِلَ الجليلي فهذا غيض من فـيض              

وفي مجال الطب فلديـه اسـهاماتٌ       .  يتعلقُ بجهودِه الاداريةِ وقيادتِه للجامعة     في ما 

متميزةٌ منذُ ولوجه كليةُ الطب وحصولِه على أعلى الشهادات العلميـة البريطانيـة،             

وما استذكارنا اليوم للراحل    . وهذا ما سيحدثُنا عنه معاصروه من الاساتذة الافاضل       

 وعرفاناً لجهوده الـسامقة المـضنية فـي مرحلـة           محمود الجليلي إلا رد للدين    . د

  .التأسيس

وأرى من المناسب في هذا المقام الاشارة الى رسالته التوديعية التـي سـطّرها           

بمناسبة انفكاكي من رئاسة جامعـة الموصـل        : " وجاء فيها  ٢٣/١١/١٩٦٩بتاريخ  

ن وموظفين  يطيب لي ان اوجه رسالة الى كافة منتسبي الجامعة اساتذة وطلاباً وفنيي           

إداريين ومستخدمين واشكرهم فيها جميعاً على مؤازرتهم وحرصهم على العمل في           

جامعةِ الموصل، هذه الجامعة الفتية التي سارت بخطواتٍ سريعةٍ وثابتة نحو التقدمِ            

  .من جميعِ الوجوه وفي مدةٍ قصيرة

يسِ والتوجيـهِ   لقد كان اعضاء الهيئةِ التدريسيةِ عاملين بجدٍ واخلاصٍ في التدر         

والبحوثِ واعدادِ المختبراتِ والمكتباتِ، وكان الطلبةُ مثالاً للحرصِ والمثابرةِ وتفهمِ          

الروحِ الجامعيةِ، وكان الموظفون الفنيون والاداريون والمستخدمون عاملين بأقصى         

وكافـةِ  متمنيـاً للجامعـةِ     . جهدِهِم، وإني أتمنى لهم دوام السعادةِ والتوفيقِ والنجاح       

  واالله ولي التوفيق. منتسبيها وللزميلِ رئيسها الجديدِ كل توفيق وازدهار

  "رئيس جامعة الموصل/                   الدكتور محمود الجليلي

. د.منتهزاً هذه المناسبةِ للتعبيرِ عن آياتِ الشكر والثناء لراعي استذكارنا هـذا أ            

السادةِ والاساتذةِ المساهمين والحـضور     ابي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة، ولكُلِّ        

  .الكرام والإعلاميين والصحفيين

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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@áèmbàÜ×@Šb×‰nüa@À@æì×Šb“¾a@ñ†bÛa@óÔÛa@áq
ïmdí@bà×ë@áèmý‚a‡ßëZ@ @

cN†N@Îbi‡Ûa@‹çb @ @
kİÛa@òîÜ×@ @

  
µÜ‹¾a@‡î@óÜÇ@ñý—Ûaë@áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái@ @

  ور الأكارم السلام عليكم ورحمة اهللالسادة الحض

تخـرج  .     نحن نستذكر اليوم الأستاذ الدكتور محمود الجليلي رحمة االله عليـه            

 ولا أشك أن تخرجـه      ١٩٤٣الأستاذ الجليلي من الكلية الطبية الملكية العراقية عام         

  .كان بتفوق وكان قد أنهى دراسته الثانوية وما قبلها في الموصل
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طبيب الخريج حينئذٍ وحتى أوآخر الخمسينات من القرن الماضي يطمح أن              كان ال    

يعمل في عيادة خاصة به توفر له معيشة مرفهه وسمعة وقيمة اجتماعية من خلال              

وهنا استذكر أستاذ الجراحة    .خدمة المرضى والمساعدة على ابلالهم من أمراضهم        

ثراء فاحرى أن يكـون     من يروم الإ  ((- في قوله    ١٩٥٩المرحوم سلمان فائق سنة     

  ))تاجراً أو رجل أعمال

أما أستاذنا الجليلي فقد غلبه الاندفاع نحو استزادة المعرفة الطبية وما كانت لتغريـه   

المادة ربما لكونه من عائلة ميسورة وأين سيذهب وأوربا تخوض في أُتون الحرب             

ن فتوجه إلى القاهرة    العالمية الثانية وكأن الشمال الأفريقي قد هدأ بعد معركة العلمي         

لمواصلة تدريبه في الطب الباطني فلما هدأت أوربا سافر إلـى المملكـة المتحـدة               

 وكان أول عراقـي  MRCD وحصل على عضوية كلية الأطباء الملكية من لندن 



    
 

)٥٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISXH@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@çO@æbîã@RPQRâ@ @

ثم تبعه الدكتور إبراهيم الحيالي بعد حين ورجع الأسـتاذ          ١٩٤٦يحصل عليها عام    

وكليـة   )المجيدية( عمله في المستشفى التعليمي       وباشر ١٩٤٧إلى الوطن في سنة     

خصص غير قليل من وقت عمله للبحث العلمي ونَشر العديد          و ،الطب الملاصقة له  

ولعل أول عند نابه كطلبه نتدرب في المستشفى هو ملـصق الرسـم              .من البحوث 

 ـ             أثير البياني في المختبر الجانبي في كل ردهة والذي أنجزه الأستاذ الجليلي مبيناً ت

أذكر من بحوثه ذلك الـذي فنّـد   " tSR "حرارة الجو على قياس سرعة ترسب لدم 

الرأي السائد بأن سبب تقعر الأظافر هو نقص الحديد وأعطى الدليل بأنه يعود إلى               

في مجلة  ١٩٥٩نقص بروتيني وبالخصوص الحامض الأميبي سيستيين ونشره سنة         

 وأعاد طالب البورد العراقي خالـد       الانسيت بالاشتراك مع المرحومة سعاد القصاب     

غانم عباجي دراسة الظاهرة وبإشرافي وكادت نتائجنا أن تتطابق مع نتائجه تمامـاً             

 Indey  في دوريـة مـشمولة بـالفهرس الطبـي     ٢٠٠٣وتيسر نشر بحثنا عام 

Medicms           وعايشت الأستاذ الجليلي وأنا طبيب مقيم في المستـشفى الجمهـوري

  كر له توجيهنا إلى فعالية نادي المجلة وبإشرافه الشخصيالتعليمي في بغداد وأذ

لو حققتُ للانتقال إلى كلية طب الموصل مـع إغرائـي بإجـازة دراسـية               ......

للتخصص في الطب الباطني وانتقلت وكان الأستاذ الجليلي رئيساً لـدائرة الطـب             

عيه في ضم   الباطني في جامعة بغداد وجاءت إجازتي الدراسية بمتابعته للمعاملة وس         

 ٣مدة خدمتي العسكرية لأستحق الإجازة الدراسية التي تتطلب مـا لا يقـل عـن                

سنوات خدمة قبلها وذكر لي عملها أيضاً للدكتور طلال الخياط وأنني أذكـر هـذه               

التفاصيل كشاهد على جهود الأستاذ الجليلي في دعم كلية طب الموصل بتهيئة كادر             

ولا أغالي إذا أدعيت أن     .رات التي تؤهلهم لذلك   تدريسي عراقي ممن لمس لديهم القد     

مباشرة وزارة الصحة بإنشاء بنايتي كلية طب الموصل الأوليين في العهد الملكـي             

كانت له مساهمة فيها رجعت من إجازتي الدراسية وأستاذنا لا يزال رئيساً لـدائرة              
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ي وما علمه   فلما ولدت جامعة الموصل ترأسها الأستاذ الجليل      .الطب في جامعة بغداد   

على مستوى الجامعة يقتضي أن يتناوله أحد الذين عايشوه في رئاسة الجامعـة أو              

مجلسها وأذكر منهم مثلاً الأستاذ عامر سليمان والأستاذ علي عزيز أما فـي كليـة               

وأنهى عقود غير العراقيين ممن تجاوزوا      .الطب فأذكر له تطوير المناهج الدراسية       

فتح بكالوريوس علوم طبية أساسية وأدخل فيها المهددين        سن الإحالة على التقاعد و    

وكان يضع أسئلة الطب لامتحان التخرج التحريـري ويـصلحها          .بالفصل وغيرهم 

بنفسه رغم أعباء رئاسة الجامعة وإذا احتجنا استيراد أجهزة أُجيب الطلب سـريعاً             

  . لأنه كانت له صلاحية وزير المالية في حدود الجامعة 

  
ة الأستاذ الجليلي العلمية أهلته لعضوية المجمع العلمي العراقـي عـام               إن روحي 

فقد حصل  .وأن مسيرته العلمية كشفت عن كونه موسوعياً وليس طبيباً فقط          .١٩٦٣

من جامعة هارفارد وترأس هيئة تحريـر المجمـع         ١٩٥٤على ماجستير علوم عام     

 ثلاث سنوات بعـد     ،أي١٩٧٣الطبي الموحد لاتحاد الأطباء العرب الذي صدر عام         
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ج للأستاذ الجليلي صـدر     اولن أطيل سوى ذكر آخر نت      .تقاعده من العمل الوظيفي   

أستاذنا في العقد التاسع من عمره وهو كتاب المكاييل والأوزان والنقود            ٢٠٠٥سنة  

 خلاصة بالإنكليزية فهرسـته ممتـازة       عصفحة م  )٣٠٠(والكتاب يتجاوز   . العربية

 عرض حبه الشعير الممتلئة كأساس قياس الأطوال مـن          نت أجهله إلى  كويرجع ما   

  .الأصبع والذراع إلى الفرنج والمرحلة

  إن هذا العطاء الثر الذي ذكرت نماذجاً منه في المجلات الطبية وغير الطبيـة                 

  . يجسد الروحية العلمية للأكاديمي الفذّ والموسوعي في معرفته

علام والأضواء لدرجة أني لاقيت صـعوبة         كان المرحوم الجليلي يبتعد عن الإ        

  . كبيرة في إستحصال صورة عندما طلبها مني الأستاذ فرحان باقر قبل سنتين

  وأن آخر لقاء لي بالأستاذ محمود الجليلي كان في الأول من كانون أول سـنة                  

وقد وجدته رغم عمره صـافي الـذهن سـليم          .أي قبل وفاته بأقل من سنة      ٢٠١٠

 جالساً وجلست بجانبه وتجاذبنا بعض الأحاديث وكأنه كما عهدته قبل           الذاكرة وكان 

  . أكثر من عشرين سنة

علماً ينتفع بـه مـن       )أو خلفت (لقد تركت   ... رحمة االله عليك يا أستاذ محمود         

بعدك والعراق عامة ومدينة الموصل بالخصوص مديناً لـك ولجهـودك العلميـة             

  . العادل والنزيهولتكون سيرتك قدوة للأستاذ الجامعي
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áîy‹Ûa@å¼‹Ûa@a@ái@ @
ïÜîÜ§a@†ìà«@Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@âìy‹¾a@Šb×‰na@ @

@ @
cN†NòÈà§a@ábÓ@‡¼c@ @

ŠbqŁa@òîÜ×@ @
    لقد أنجبت واحتضنت الموصل العدد الثر من العـائلات ذات المـآثر العلميـة                  

عربيـة الإسـلامية    والإدارية  والاقتصادية والاجتماعية والمهنية خلال العصور ال       

ومن تلك العوائل التي تعنينا بهذا الاستذكار عائلة آل الجليلـي           .وحتى وقتنا الحاضر  

في العصر العثماني وكان    )هـ١٢٤٩-١١٣٩(التي تبوأت ولاية الموصل في المدة       

لرجالها مآثر علمية وإدارية واقتصادية إذ قلما يخلو عهد أحدهم من بنـاء جـامع               

ى الأقل ومعظم الآثار الشاخصة الآن في الموصل ترجـع          ومدرسة وبناء خدمي عل   

  . إلى عهدهم 
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    ومن أولئك الرجال البارزين في القرن الثاني عشر الهجري الوالي الحاج حسين            

باشا الجليلي الذي دحر بإدارته وقيادته الحكيمة وبمعية أهل الموصل وما جاورهـا             

معاصرين المرحوم الأستاذ   ومن رجالها ال  )م١٧٤٣/هـ١١٥٦(جيش نادر شاه عام     

 لمـآثره العلميـة المتعلقـة     الذي نحـن بـصدد اسـتذكارٍ       الدكتور محمود الجليلي  

  . بالجامعة،ومنها الآثرية التي تدخل ضمن تخصصي

  
 )١١(كان وراء صدور قانون جامعة الموصل المـرقم         :      فمن الناحية القانونية    

 ومنها صلاحيات لرئيس الجامعة     م الذي تضمن الأسس العلمية للجامعة     ١٩٦٧لسنة  

س الجمهوريـة   موازية لصلاحيات الوزير ولا سيما المالية منها وارتباطـه بـرئي          

فضلاً  ذار من ذلك العام،    آ ٣٠أول رئيس لجامعة الموصل في      مباشرة وتقلد مهامه    

ه لشعار الجامعة وعلمها ونشيدها وبقي محتفظاً بالنموذج الأصلي لشعار          عن إختيار 
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لحالي الذي يعبر عن التواصل الحضاري للموصل منذ العصر الآشـوري           الجامعة ا 

  وامتداداً إلى العصور الإسلامية 

شجع البعثات إلى الخارج بالتخصـصات كافـة لإعـداد           :    ومن الناحية العلمية  

وجلب مشاهير الأساتذة مـن الخـارج ولا سـيما           الكوادر التدريسية في الجامعة ،    

 الأطباء للمشاركة في امتحانات طلبة كليـة        وبخاصةصينة  الجامعات البريطانية الر  

الطب مما جعل خريجي هذه الكلية يقبلون في الدراسات العليا في بريطانيا بسهولة             

  .وبدون اختبار في معظم الأحيان

    وكان مولعاً بإرسال أطاريح طلبة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه إلـى            

وكان تقييمها   ت الغربية لتقييمها علمياً قبل المناقشة،     أساتذة متخصصين في الجامعا   

في مستوى الطموح وأكثر ومثال ذلك أن أطروحة أحد طلبة الماجستير الذي كـان              

 الفخري أرسلت للبروفـسور ولـسن       يشرف عليه المرحوم الأستاذ الدكتور عبد االله      

  . تير فقطوجاءت النتيجة أنها تؤهل الطالب نيل شهادة الدكتوراه وليس الماجس

   وشجع تأسيس المطابع الجامعية وتطويرها بغية توفير الكتب والمصادر العلميـة           

  . وتشجيع الكوادر التدريسية على التأليف والترجمة والنشر لطلبة الجامعة،

   واعتمد سمة الموازنة بين كليات الجامعة من علمية وإنسانية ودعمهـا بـصورة          

وأكد لي يوماً أنه على الرغم       .متوازية ومتساوية متساوية ولهذا كانت تسير بخطوط      

  .من تخصصه الطبي إلا أنه رئيساً لجامعة الموصل وليس رئيساً لكلية الطب

    وكان له اهتمام كبير بآثار الموصل والكشف عن حضارتها عبر العصور ولهذا            

لعواصـف  دعم هيئة التنقيبات الآثرية بالجامعة مما أدى إلى اكتشاف بوابة أدد آله ا            

وأجزاء من سور نينوى على جانبيه التي أفصحت عن          والأمطار لدى الآشوريون،  

من تعميم السور الذي كان يتكون من جدار سميك من اللبن مغلف من الخارج بقطع               

كمـا اكتـشفت    .م وارتفاعه سـبعة أمتـار   ٣,٥ الحجارة الكلسية المهندمة عرضه 



    
 

)٦٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISXH@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@çO@æbîã@RPQRâ@ @

ور بانيبال قد تدرب فيهـا علـى        نصوص تشير إلى موقع مدينة ترببصو الملك آش       

كما نقبت فيها هيئة تنقيبات الجامعة واكتشفت العديد من          الإدارة قبل أن يلي الحكم ،     

  . مرافقها ونظم تصريف المياه بها

  
ل      وكان قد اتفق مع العديد من الجامعات الأجنبية الرصينة تزويد جامعة الموص           

ام العلمية في الجامعـة ولغـرض تغطيـة    ة بالأقس بالكتب الصادرة منها ذات العلاق    

  . اثمانها كان قد اتفق مع البنك المركزي لوضع حساب للجامعة لهذا الغرض

    وكان يؤكد على هندام ولياقة الكادر الجامعي بخصوص الملبس فكان لا يحبـذ             

وعلى سبيل المثال طلب     الموظف بدون جاكيت أو الذي يشمر قميصه عن ساعديه،        

 محمد للمداولة وكان بدون جاكيت فنصحه السيد حميد التحـافي           المرحوم جرجيس 

ه المرحوم الجليلي   آمدير الحسابات بطلب جاكيت من أحد زملائه وفعل ذلك ولما ر          

ليه فطلبه هو الآخر ونظر على الإثنـين بابتـسامة          عتنبه إلى الموظف الذي تعود      

  .عتاب وأمرهما بالرجوع إلى عملهما بعد وصول الإشارة
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ن لكثـرة   لي ولا سيما أثنـاء تعيـين المـوظفي        بعد فقد اتهمه البعض بالتعا     و     

ة كان يرمي من وراء     والحقيق .استفساراته عن عائلة الشخص وتصرفاته الاجتماعية     

  .من الناحية العلمية والاجتماعيةذلك الاختيار المناسب للموظف 

ات يوكل أحد العمداء     معنوية للجامعة كان أثناء المناسب     ةلأجل إعطاء صف   و       

  . ويسافر إلى بغداد لمصافحة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من المحافظ

 الإنسانية التي لا تدخل ضمن      ضوعات      هذا ولم ينقطع عن التأليف حتى بالمو      

  . تخصصه الطبي ومنها كتاباً بالأوزان وعلم النميات لدى المسلمين

رسى الأسس القويمة لجامعـة     الماً وإدارياً أ        إذن هكذا كان المرحوم الجليلي ع     

والتي افاد منهـا العديـد مـن         وأعطاها صفة عالمية ومعنوية تليق بها،      ،الموصل

  .رؤساء الجامعة الذين أعقبوه
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Ýya‹Ûa@Šb×‰ng@òjbä·@pbí‹×ˆ@ @
Šìn×‡Ûa@ˆbnþa@@ïÜîÜ§a@†ìà«@ @

Ý–ì¾a@òÈßb§@îöŠ@Þëc@ @
@ @

@cN†N¾a@óî±@á’bç@ý@ @
la†üa@òîÜ×@ @

 ١/٤/١٩٦٧بتأسيس جامعة الموصل فـي      ) ١٤(         إثر صدور القانون رقم     

وكان الجليلـي يـشغل   .عين الأستاذ الدكتور محمود الجليلي رئيساً لجامعة الموصل     

  .حينذاك منصب رئيس دائرة الطب في جامعة بغداد

  
ه إلى الموصل قادماً       وأتذكر أنني خرجت لاستقباله في محطة القطار عند وصول        

من بغداد للالتحاق بعمله في الجامعة مع عمداء كليات الطب والعلـوم والهندسـة              
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والصيدلة والزراعة والإنسانيات وكنت أشغل آنذاك منصب مدير معهد المحاسـبة           

ويلاحظ أن كليات جامعة الموصل كانت قد تأسست على نحو تدريجي منذ            . العالي

الطب وتم ربط عمادتها في البداية بوزارة الصحة ثم          حين أنشأت كلية     ١٩٥٩سنة  

تأسست كليـة   ١٩٦٣وفي سنة   ١٩٦٠نقل الإشراف عليها إلى جامعة بغداد في سنة         

تأسست كلية الزراعة والغابـات والبيطـرة       ١٩٦٤العلوم وكلية الهندسة وفي سنة      

 تأسست كليـة الدراسـات      ١٩٦٦وكلية الصيدلة ومعهد المحاسبة العالي وفي سنة        

  .لإنسانيةا

  
سـنة  ) نائب رئيس جامعة بغداد في الموصل     (    وقد أنشأت جامعة بغداد منصب      

وكان يتولى هذا المنصب طوال     .للإشراف على إدارة هذه الكليات وتطويرها     ١٩٦٣

  . الأستاذ الدكتور نجيب خروفة) ١٩٦٧-١٩٦٣(هذه المدة 
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 المجموعة الثقافيـة    مباني في -عدا كلية الطب  –   وقد شغلت جميع كليات الجامعة      

) وكانت تدعى آنذاك وزارة المعـارف     (التي كانت في الأصل تابعة لوزارة التربية        

أما كلية الطب فقد أنشأت لها بناية خاصة إلى جوار مستشفى العـام بـالنظر إلـى                 

  . حاجتها الماسة له لأغراض التطبيق، وهي لا زالت تشغل هذا الموقع

نوا يتولون إدارة كليات الجامعة حين صدور قـانون           وأتذكر أن الأساتذة الذين كا    

  :هم١/٤/١٩٦٧تأسيس جامعة الموصل في 

  الدكتور طارق حمدي   /عميد كلية الطب -١

  الدكتور عبد الفتاح الملاح /عميد كلية الصيدلة -٢

  عبد الرزاق حسوان  /عميد كلية العلوم -٣

  وي الدكتور اسماعيل العزا /عميد كلية الزراعة والبيطرة-٤

  الدكتور عباس الخفاجي  /عميد كلية الهندسة -٥

  الدكتور عبد المنعم رشاد / عميد كلية الدراسات الإنسانية-٦

  هاشم يحيى الملاحالدكتور /  مدير معهد المحاسبة العالي-٧

    في أول لقاء لي مع رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور محمود الجليلي عبر             

وير جامعة الموصل فذكر أنه يتطلع لتطوير كلياتهـا         لي عن آفاق طموحاته في تط     

لتصل في مستواها العلمي إلى مستوى جامعة هارفـارد فـي الولايـات المتحـدة               

ثم أضاف أن معهد المحاسبة العالي الذي كنت أتولى إدارة معهد ضعيف            . الأمريكية

 ـ              اً علمياً وأنه يطلب مني أن أتعاون معه من أجل تصفيته وتأسيس قسم علمي عوض

  .عنه بمستوى قسم إدارة الأعمال في جامعة هارفارد

      وفي إجراء لاحق أصدر أمراً جامعياً بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية كل من            

المـدرس  (ورافد غزال   ) المدرس في معهد المحاسبة العالي    (الأساتذة قتيبة الجادر    

ة أعمـال فـي     لإعداد دراسة من أجل تأسيس قسم إدار      ) في معهد المحاسبة العالي   
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وقـد  . الجامعة على وفق المواصفات والشروط الموجودة في دليل جامعة هارفارد         

قامت اللجنة بإعداد هذه الدراسة ورفعتها إلى السيد رئيس الجامعة الذي قام بعد ذلك              

بإصدار أمر تأسيس قسم إدارة الأعمال في هيئة الدراسات الإنسانية وقد حل هـذا              

  . ولكنه لم يعش طويلا١٩٦٨ً العالي منذ سنة القسم محل معهد المحاسبة

       إن ما تقدم، يدل على مدى طموح المرحوم الجليلي وتطلعه الكبير من أجـل              

الارتفاع بمستوى الدراسة في الجامعة لتكون بمستوى أرقى الجامعات الموجودة في           

فـي  العالم لقد كان الأستاذ الجليلي يؤكد دائماً أن جامعـة الموصـل قـد ولـدت                 

 بروح جديدة ينبغي أن تعيش بمستوى هذه الروح دائماً وليس بمستوى            ١/٤/١٩٦٧

  . كلياتها السابقة المستوفاة من توجيهات جامعة بغداد وروحيتها

       في ضوء ما تقدم، فقد قرر الجليلي تغيير الهيكل التنظيمي لكليات الجامعـة             

التعليمية ثم قام بـربط الأقـسام       فجعل من القسم العلمي الوحدة الرئيسة في العملية         

هكـذا انتظمـت    ) الكلية(بدلاً عن   ) هيئة(المتقاربة التي تخدم هدفاً علمياً رئيساً في        

الأقسام العلمية الطبية في هيئة الطب بعد أن كانت مرتبطة بكل من كليتـي الطـب       

والصيدلة، وكذلك فعل في هيئة الإنسانيات إذ ارتبطت بها أقـسام اللغـة العربيـة               

  . واللغات الأوربية والتاريخ وإدارة الأعمال وهكذا

       وكان المرحوم الجليلي مؤمناً إيماناً عميقاً بأن البحث العلمي فـي الجامعـة             

يرتبط إلى حد كبير بالدراسات العليا للحصول على شهادتي الماجستير والـدكتوراه            

والطب والإنسانيات، بل   لذا سعى إلى تأسيس أقسام للدراسات العليا في هيئة العلوم           

إنه كان يتطلع إلى فتح أقسام للدراسات العليا في بعض التخصصات التي لم تكـن               

الجامعة قد أسست فيها دراسات أولية كدراسة القانون فكان الجليلي يرى أن بإمكان             

جامعة الموصل أن تفتح دراسات عليا في الحقوق لمنح شهادة الماجستير والدكتوراه            

وانسجاماً مع هـذا    . عات الأخرى منح شهادة البكالوريوس في الحقوق      ونترك للجام 
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السياق فقد شجع الجليلي منتسبي الجامعة على مواصـلة دراسـاتهم العليـا فـي               

الجامعات الأجنبية للحصول على شهادة الدكتوراه في التخصـصات التـي تمـس             

الإجـازات  كما سعى إلى تـوفير الزمـالات والبعثـات و    . الحاجة إليها في العراق   

الدراسية من أجل توفير التغطية المالية لمن يسعى لمواصلة دراسته خارج العـراق             

وأتذكر أن الجليلي قد شجعني على مواصلة دراستي في بريطانيا للحـصول علـى              

شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري المقارن وذلك حينما قـرر منحـي زمالـة              

  .١٩٦٨آواخر سنة دراسية على حساب مؤسسة كولبنكيان في 

   وفضلاً عما تقدم، فقد كان الجليلي يشجع البحث الحقلي ويرعـى جهـود قـسم               

التاريخ والآثار في كلية الآداب في مجال التنقيب عن الآثار، فكان يـزورهم فـي               

  .مواقع العمل ويتحدث إليهم مشجعاً ومثمناً جهود العاملين

 طاقته لإنشاء مباني جديدة للجامعـة           وتأكيداً لهذه الروحية سعى الجليلي بأقصى     

ومن أجـل التأسـيس     ) الزرتوطية(في مكان مستقل خارج حدود المدينة في منطقة         

لمدينة جامعية تسود فيها روح جامعية مستقلة على عناء ما هو قـائم فـي بعـض                 

  .البلدان المتقدمة

بقـى        ولأن مما يؤسف له حقاً أن الظروف لم تسمح للمرحـوم الجليلـي أن ي              

رئيساً لجامعة الموصل كي يجسد طموحاته إلى واقع ملموس فغادر الجامعـة بعـد              

توليه لرئاستها لمدة سنتين وبضعة أشهر تاركاً لمنتسبي الجامعة مسؤولية مواصـلة            

  . طموحاته في بناء جامعة متميزة تفخر بها مدينة الموصل ويفخر بها العراق

  .لصاً لمدينته وجامعته  رحم االله الجليلي، فقد كان عالماً مخ
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 بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

ارجِعِي إِلَى ربِّكِ راضِيةً ) ٢٧(يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ

@)٣٠(وادخُلِي جنَّتِي) ٢٩(فَادخُلِي فِي عِبادِي) ٢٨(مرضِيةً @
@ @

†@NæbàrÇ@óî±@@ @
kİÛa@òîÜ×@ @

  

  ر على وداعك ايها العالم الجليل والاستاذ الفاضلهاهي اسابيع تم   

فارقناك جسدا الا أن روحك تعيش بيننا ومبادئك الـسامية   محمود الجليلي ولئن. د

وعلمك الراقي نستثمره طبا وزراعـة ولغـة    العالية نتعامل بها وأخلاقك ننهل منها

   ة وعظيمةمساهمات كبير لك فيها واثارا وترجمة وغيرها من العلوم التي كانت

محمود الجليلي في هذه المدينة مدينة العلم مدينة الانبيـاء        . ولد العالم الاستاذ د    •

  وهو ينتمي في نسبه الى اسرة الجليلي العريقة١٩٢١عام 
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  أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في الموصل •

 التحق بكلية الطب بجامعة بغداد وتخرج منهـا حـاملا معـه             ١٩٣٧في عام    •

  ١٩٤٣بكالوريوس في الطب والجراحة عام شهادة ال

 حصل على الدبلوم العالي في الامراض الباطنية من جامعـة           ١٩٤٥في عام    •

  القاهرة، وبعد عودته للعراق عين طبيبا في المستشفى الملكي في بغداد

ليصبح اول عراقي يحصل على        MRCP حصل على شهادة     ١٩٤٦في عام    •

 .لاطباء من لندن عضوية الكلية الملكية البريطانية ل

   عاد بعدها للوطن ونسب للعمل في الكلية الطبية بجامعة بغداد •

 التحق بجامعة هارفرد بأمريكا وحصل على شهادة الماجستير         ١٩٥٤في عام    •

  بالطب الباطني وتخصص في أمراض القلب

عاد للوطن وعين استاذ مساعدا في كلية طب بغداد ثم أصبح مـديرا  لمعهـد       •

  ١٩٥٦ام البحوث الطبية ع

 ورئيسا لدائرة الطـب وفـرع       ١٩٦١استاذا في كلية الطب بجامعة بغداد عام         •

   ١٩٦٧-١٩٦٣الطب الباطني بجامعة بغداد عام 

 استحدثت جامعة الموصل وكانت كلية طب الموصل التـي          ١٩٦٧-٤-١في   •

  هي النواة لهذه الجامعة١٩٦٠-١٩٥٩افتحت في عام 

رف أن يكـون أول رئـيس لجامعـة         كان للاستاذ محمود الجليلي الفخر والش      •

الموصل وقد دامت رئاسته ثلاث سنوات حرص فيها حرصا شـديدا أن يطـور              

الجامعة بقفزات لا بخطى وكان همه وأمله أن تصبح جامعة الموصل واحدة مـن              

  الجامعات العريقة في العالم

 المنشورات العلمية
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لتاجية أول بحـث     أنجز دراسات وبحوث كثيرة جدا وكان بحثه عن الشرايين ا          -١

  يقدم من الشرق الاوسط ينشر في مجلة أمريكية

 ألف العديد من الكتب منها على سبيل المثال المعجم الطبي مع نخبة من الاطباء               -٢

  العرب

   دراسات في عدد من المجلات العلمية ومنها مجلة المجمع العلمي العراقي-٣

  

 المشاركة في المؤتمرات والندوات 

معروف عالميا فهو يحضر إجتماعـات منظمـة الـصحة          الاستاذ الفاضل    •

  العالمية باستمرار

 ونائبا أول لرئيـسا     ١٩٩٦-١٩٦٣كان عضوا في المجمع العلمي العراقي        •

  ١٩٧٩المجمع 

  عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة •

  ١٩٦٧-١٩٦٣عضوا في مجلس جامعة بغداد عام  •

  ١٩٦٧-١٩٦٤مية عضوا في المجلس الأعلى للبحوث العل •

  عضوا في أتحاد الأطباء العرب بالقاهرة •

 حضر مؤتمرات طبية عربية وعالمية متعددة •

ألقى الكثير من المحاضرات الطبية عن أمراض القلب والكبد وفقر الدم في             •

  لندن وباريس والقاهرة ودمشق و المغرب والأردن والجزائر والكويت

 النامية ولـه إهتمـام كبيـر        أعد دراسات عن إنشاء الجامعات في البلدان       •

 بالبحث العلمي ،وهو أستاذ زائر وممتحن في جامعات عربية عديدة
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  كرم في عشرات المرات وفي مناسبات كثيرة داخل القطر وخارجه : التكريم

 كرمـه مجلـس وزراء      -٢ ،    بوسامها ١٩٨٥ كرمته الجامعة العربية في عام       -١

 كرمته مدينة   -٣،  ر الثقافة والعلوم   تقديرا لجهوده في نش    ١٩٨٧الصحة العرب في    

 -٤ ،    بذكرى صمودها بوجه نـادر شـاه       ١٩٩٣الموصل في إحتفالية كبيرة عام      

الاثارية  العديد من الجمعيات كرمته -٥، ١٩٩٧كرمته جامعة الموصل بدرعها عام 

  والادبية لما قدمه من خدمات عبر سنين طويلة

ى الطلبة حيث كان الاسـتاذ العـالم        كان للمرحوم الاستاذ الجليلي وقع خاص لد         

كان شديد المـراس    . المهيب المتفاني الدؤوب الذي أعطى كل وقته للتعليم والعمل          

ولا يثنيه عما يؤمن به وكان يمنح جل جهده و وقته لكلية الطب والمستشفى ،وكان               

هدفه تخرج أطباء بكفاءة عالية ذوي مهارات ومعلومات قيمة  قـادرين علـى أداء               

 .م المقدسة بصورة فعالة في المجتمع مهنته

مما يحز في النفس ويؤسف له أن هذا العالم الجليل والطبيب اللامـع اعتـزل                   

 في وقت كان فيه فـي  ١٩٧٠الطب وأنزوا بعيدا عن الساحة الثقافية مبكرا في عام       

قمة عطائه العلمي وعنفوان إبداعه الثقافي والفكري ، والتفرغ إلـى مزاولـة إدارة              

 ملاك العائلةأ

إن مصابنا عظيم وخسارتنا فادحة برحيل فقيدنا وأفول نجم أسـتاذنا وطبيبنـا                  

اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان وأسكنه الفـردوس        ،  الماهر الدكتورمحمود الجليلي  

ولكم أن تفخروا و تتباهوا بما درستموه وتعلمتموه أيهـا الكـرام            ،  الأعلى من الجنة  

  بيضاء النزيهة الشريفة أو عملتم معها على تلك الأيادي ال

الكريمة بما قدمه وأذكـركم   العائلة أيها الابناء لتلك أن تفخروا و تتباهوا ولكم      

نفسي أن نقتدي به وأن نسير على  يا ذوي الفقيد الكريم وأيها الحضور الكرام وأذكر

  خطاه وأن ننهل من عطاياه وأن نتمسك بسجاياه
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هو محمود بن أمين بك الجليلي سليل أسرة حاكمة وعلمية فاضـلة وجليلـة وهـو                

  ...الطبيب الحاذق والإداري المتمرس والمعجمي والآثاري والاقتصادي 

فـي كليـة الآداب فـي       رأيته في بغداد في أوائل الستينات عندما كنت طالباً          -:أولاً

عيادته الطبية الواقعة في زقاق ضيق بشارع الرشيد قرب ساحة حـافظ القاضـي              

وكانت فنادقها مجمعاً للمواصلة آنذاك فنصحوني بمراجعته وقـد عدتـه           .المعروفة  

  ومن جملة تعليماته لي بأن أتجنب .شكوت منه طويلاً  )ديزانتري(لمرض باطني 

  
استفسرت منه عن ماهية السبيناخ ؟لأننا لم نكن نستعمله         ف.أكل السبيناخ وغيره كثير   

في الموصل آنذاك إلا نادراً أو من قبل البعض ممن يعرفونه فانتبه وتبسم بأدب جم               
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وبعد مراجعتي لـه بعـد أيـام        )ها كذ كما السلق   (وأجابني مغتبطاً بجهلي وبتوضيح   

 وأعاد تعليماته الطبية لي     سألني ما عندك ؟فأجبته أنا أبو السبيناخ فسر مستذكراً ذلك         

  .وأنصرفت بخير وعافية 

وعن حرصه وإخلاصه وسيرة أمثاله فقد ذكر قريبـي فـي مجلـس ضـم               -:ثانياً

الكثيرين أنه كان متعهداً لبناء بناية رئاسة جامعة الموصل قـرب دورة المستـشفى              

من الجمهوري وقد أنجز صب الصبة العليا للطابق الثاني فيها صيفاً وكان مع عدد              

وذلك قرب  .العمال يوجههم لوضع الرمل عليها كحواجز للماء فوقها لغرض تصلبها         

وإذا بهم يشاهدون وجلاً يصعد السلّم الخشبي المؤدي إلـيهم ويـسلّم            .منتصف الليل 

عليهم مستفسراً عما يعملون؟مع علمه بذلك تماماً ولكنه حضر كي يعـرف جـودة              

  .رية العمل وما يقتضيه الأمر من مستلزمات ضرو

كان الجليلي مؤسس جامعة الموصل ورئيسها الأسبق من المولعين بالآثـار           -:ثالثاً

ويدعم ويشجع هيئة الجامعة الآثارية برئاسة الدكتور عامر سليمان علـى           .وبأهميتها

وأذكر كيـف اصـطحب الـرئيس       .أداء مهماتها بعملية وبتجرد وإخلاص حقيقي       

لوضـع  ١٦/٥/١٩٦٨ه الموصل في    العراقي عبد الرحمن محمد عارف لدى زيارت      

حجر الأساس للجامعة إلى أعمال التنقيبات في بوابة أدد في نينوى وقد كنت آنـذاك            

وكـان الجميـع    .ممثلاً لمديرية الآثار العامة لدى الجامعة في هذه المهمة الآثارية           

  .مسرورون بهذه الزيارة

لة خصوصاً على   وكانت آنذاك حرجة وصعبة وثقي    .قبل بضع سنوات من الآن    :رابعاً

ائض وسرت  قغادرت دائرة متحف الموصل بعد ظهر يوم صيفي         .أمثاله من الناس  

وإذا بي علـى     .باتجاه حديقة الشهداء للوصول إلى سيارتي في الفرع المجاور لها         

بضعة أمتار من الرجل وكان مستنداً بظهره على جدار الحديقة في ظل الأشـجار              

رهاق جراء طول الانتظار والحر الشديد والـسن        ويبدو عليه التعب والإ   .الباسقة لها 
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الكبيرة له وكما هو معروف عنه فقد كانت له آنذاك مراجعات في التسجيل العقاري              

والمحاكم والبلدية وغيرها من الدوائر الرسمية لأعمال تتعلق بالملكيات والأراضي          

 يوافقني على   العائدة للأسرة فتوجهت نحوه وسلّمت عليه ورد السلام وسألته إن كان          

إيصاله حيث يشاء فشكرني وقد لمعت عيناه واستبشر وجهه واستدرك معقباً علـى             

وعندها شعرت  )أنت عغفتني بس أنا ما قد أعغفك؟      (تكراري وجدية رغبتي بإيصاله     

بحرجه من ثقل تلك الأيام فابتدرت له بأنك فلان الفلاني وإنـك رئـيس الجامعـة                

 على هذه المدينة منذ قرون فاعتدل الرجـل         الأسبق ومؤسسها ولك ولأهلك أفضال    

في وقفته محترماً وكانت لكلماتي وقع حسن في نفسه المجهدة وهيئتـه المتعبـة،ثم              

عرفته بنفسي وكان يعرف والدي معرفة وثيقة وقديمـة ممـا زاد فـي سـروره                

  واغتباطه فشكرني لاهتمامي وغادرته مسلماً عليه 

  -:مؤلفاته ونتاجه العلمي

  - التعريف بنتائج الجليلي استناداً إلى ترجمته الشخصية وسيرتهمن المفيد

كان رئيس تحرير المعجم الطبي الموحد الذي أصدره اتحاد الأطباء العرب سـنة             -أ

١٩٧٣  

  المجمع العلمي العراقي/له مساهمة جادة في المعجم اللغوي الحضاري-ب

وقـد قامـت دار     .حقق كتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان للمقريـزي         -ج

  .بأربعة أجزاء٢٠٠٢الغرب الإسلامي بنشره سنة 

     ٢٠٠٥بيروت .المكاييل والأوزان والنقود العربية ،دار الغرب الإسلامي -د
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ث عن رواد النهضة الزراعية في الموصل الى عائلة ال قادتني رحلة البح        

  ).والد الدكتور محمود(الجليلي و خاصة بيت سليمان بك و بيت الحاج امين بك 

فبعد  ،و في هذا المقام اجتزأ من الدراسة تجربة المرحوم الدكتور محمود        

ة الاملاك  تولى الدكتور ادار١٩٦٩\٦\١٦وفاة شقيقه المرحوم محمد بك بتاريخ 

حيث كان الدكتور عبدالرحمن بك خارج العراق و ، الزراعية و العقارية لعائلته

الدكتور عبداالله في بغداد يشغل عضوية محكمة تمييز العراق و نعمان بك يعمل في 

  .وزارة البلديات
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و رغم انشغال الدكتور محمود بعضوية المجلس العلمي العراقي حيث كان       

ور اجتماعاته و يتابع امتحانات الكلية الطبية في بغداد و يشرف حريصا على حض

على وضع الاسئلة الامتحانية الا انه كان شديد الحرص على متابعة املاك العائلة و 

  .منها الزراعية

كانت الرقعة الجغرافية لزراعة العائلة على عهد المرحوم محمد بك هي      

اء الحمدانية وقرية الكراتي العائدة الى سهامهم في قريتي الخضر والعريش في قض

قضاء الموصل على طريق بغداد من ضمن قرى البو بدران وقرية الفارسية في 

ناحية القيارة وكل هذه الاراضي من املاك العائلة اضافة الى ان المرحوم محمد بك 

كان يزرع اراضي الاخرين بالحصة المتعاقد عليها ومنها قرية كرصور وقرى 

انت المكائن المملوكة لهم في هذا الوقت هي ساحبة زراعية مع باذرة من اخرى وك

 كيس امريكية الصنع صناعة الستينات و ساحبة بولندر مونكتل مع محاريث  نوع

  . قرص وحاصدة نوع كيس ١٦ و ١٢قرصية ذات 

اول ما استلم الدكتور محمود بك مهام الزراعة قرر الاهتمام بزراعة اراضيهم      

و انصب اهتمامه على انتقاء البذور الصالحة ،  الزراعة في اراضي الغير و ترك

، للزراعة في الظروف المناخية المتقلبة و خاصة في قراهم في الساحل الايمن 

وركز على زراعة الحنطة من نوع الصابر بيك التي تتحمل الجفاف  التي جاء 

لموسم كان جافا و  حيث ان ا١٩٧١- ١٩٧٠اساسها لديه من حصاد زروعهم عام 

اصر على حصاد بعض القطع الزراعية في  قرية الخضر التي انتجت سنابل يمكن 

حصادها و لو ان حصادها غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية الا انه اصر على 

حصادها لثقته ان العناصر الوراثية لذلك النوع من الحنطة التي قاومت الجفاف هي 

قد اهلك شتلات الحنطة الغريبة التي كانت ممزوجة جديرة بالاكثار وان الجفاف 

معها كما قام بقلب الارض على الزروع  التي لم يكن معقولا حصادها و هذا ما 



    
 

)٧٨( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISXH@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@çO@æbîã@RPQRâ@ @

وبذلك ضمن الدكتور الحنطة التي بذرها في السنة الزراعية ) الجات(يسمى بـ 

 هي حنطة خالصة ونقية و جاءت السنة المذكورة بريع جيد جدا ١٩٧٢-١٩٧١

اني كنت اشتري (ط الامطار الغزيرة وهنا يقول تاجر الحبوب يحيى العلاوي لسقو

الحنطة الصابر بيك من الدكتور محمود بك بسعر دينار واحد للطغار الواحد اعلى 

من سعر السوق ويشترط علي الدكتور على ان لا ابيعها الا لغرض البذار و ليس 

وكنت اشتري الحنطة منه و ، للاستعمالات الاخرى وان لا اخلطها بنوعية اخرى

انا مطمئن بانني استطيع بيعها بربح معقول للمزارعين الذين يفضلونها  لنقاوتها 

  ) .بعد ان يعرفوا مصدرها 

-١٩٧١رغم توزيع الدولة لاصناف الحنطة المستوردة للموسم الزراعي      

ين تجود  و استلام الدكتور محمود لصنف الحنطة ماكسي باك و الاينيا اللت١٩٧٢

زراعتها في الاراضي المروية او المضمونة الامطار الا انه لم يكرر زراعتها  الا 

في اراضيهم في الساحل الايسر فقط وبقى مصرا على زراعة الحنطة الصابر بيك 

في اراضيهم في الساحل الايمن و بقي ذلك الاعتناء بالبذور الى ان جاء الحصار 

لى استلام كامل محصول المزارعين من الحبوب الاقتصادي و كانت الدولة تصر ع

التي تختلط في السايلوات و يعاد توزيع حبوب في مواسم البذار من التي اعتمدت 

من قبل مراكز الابحاث الزراعية دون الاخذ بالاعتبار تجربة المزارعين القدماء 

  .لنوع البذور المناسبة لكل منطقة

 الدكتور محمود اختلف بالراي مع هيئة كما يضيف الاستاذ سنان الجليلي ان عمه

فحص و تصديق البذور في مسالة اعتبار الصابر بيك صنفا مستقلا من عدمه حيث 

ان خبراء الهيئة المذكور كانوا يقولون ان الصابر بيك ليست صنفا مستقلا و انما 

هي خليط من الاصناف و حاولوا فصل الاصناف المختلطة فيها حسب رايهم و 

ور كان يصر على انها صنف مكون من اكثر من صنف من اصناف لكن الدكت
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و بقي الراي السائد في دوائر الزراعة . الحنطة لكنها استقرت على ماهي عليه 

على عدم اعتبارها صنفا و منعوا شركات البذور من استلامها و لهذا فقد انقرض 

  .جداهذا الصنف من الحنطة بعد ان دامت زراعته في العراق مدة طويلة 

كما يضيف الاستاذ سنان الجليلي تبين لي فيما بعد و اثناء محاضرة في مركز       

مثل ) خلطية(ايكاردا للابحاث الزراعية ان اصناف المحاصيل يمكن ان تكون

الشعير العربي و الحنطة الصابر بيك من هنا ثبت صواب رأي الدكتور و خطا 

 بعد ان اصناف الحنطة التي كما ثبت فيما،راي هيئة فحص وتصديق البذور 

اعتمدها مركز اباء و الطاقة الذرية قسم تكنولوجيا البذور و غيرها من مراكز 

البحوث ان قيمة العناصر الوراثية للحنطة الصابر بيك قد ادخلت كعنصر وراثي 

و مع هذا فقد  .٣في الكثير من اصناف الحنطة مثل صنف العدنانية و صنف تلعفر 

كما ان . ابر بيك بسبب عدم استلامها من قبل الجهات الرسميةانقرضت حنطة الص

الدكتور محمود كان يناقش المسؤلين عن الزراعة باهمية ترك الارض بدون 

نير و (زراعة و حراثتها  وزراعتها في السنة الثانية و هذا ما يسمى بالزراعة 

ن يهتم بحراثة كما كا، و ان استعمال الاسمدة لا يغني عن فوائد ترك الارض ) نير

و  ضرورة تقليب ).الزنبور المنشاري( الارض صيفا للقضاء على افات التربة مثل

  .التربة امام الشمس للاستفادة من فيتامين دي  

ومع هذا و بتقدم العمر بالدكتور محمود فقد ترك امر الزراعة للاستاذ سنان        

رات التي كانت تعقد في و لكنه كان يشجعه دائما على حضور الدورات و الموتم

وهي الطريقة التي تدعوا لها ) الزراعة الحافضة ( حلب و استراليا عن طريقة

  .منظمة ايكاردا للعمل بها في ظروف التصحر

 باع الدكتور محمود المكائن الزراعية لتقادمها و قلة الادوات ١٩٨٥في عام       

عينات و بدأ يستاجر الاحتياطية و ابقى على حاصدة جوندير من صناعة السب
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الا انه كان يتعاقد ، المكائن من الاهالي التي توفر عليه متابعة العطلات في المكائن

 سم مما دعاه ١٤مع اصحاب الساحبات المستاجره على ان لايقل عمق الحراثة عن 

مؤشرا مؤخرتها ) paston(الى عمل واخزة حديدية على شكل عصى التوكؤ 

 خطوة مزدوجة يقيس بها ١٠٠ه حبل من القنب بطول كما لدي، بالسانتيمترات 

المساحات حيث انه المقياس المعتمد لدى المزارعين كافة لغرض معرفة المساحة 

و هي كلمة ) سد(في الحراثة و الحصاد و كل ارض بهذا الطول والعرض تسمى 

  . دونم تقريبا١٤ خطوة و كل سد يساوي ١٠٠وتعني ) صد(كردية الاصل 

 الاستاذ سنان الجليلي ان عمه المرحوم كان شديد الحرص على عدم ويقول      

تخريب الارض باحداث طرق للسيارات من خلالها حتى انه لا يدخل الارض 

المحروثة بسيارته وانه لا يتدوس الزرع بقدميه اثناء الحصاد وانه كان يرتقي 

ص مخلفات الحاصدة بجانب السائق في بعض الاحيان ليراقب الزرع كما انه يفح

الزرع بعد حصاده ليتاكد من عدم وجود الضائعات بسبب خلل في تعيير اجزاء 

الحاصدة الذي يؤدي الى عدم درس السنابل بصورة جيدة واسقاطها بعض حبوب 

  .الارض

 الا انه و ٢٠٠٠بقي الدكتور محمود بك يدير المصلحة الزراعية بنفسه حتى عام 

قه المهندس سنان عبداالله الجليلي الذي كان يعمل لكبر سنه فقد عهد بالمهمة لابن شقي

بتوجيهه و تشجيعه حيث كان يشجعه دائما على حضور الادورات والمؤتمرات 

وهي الطريقة ) الزراعة الحافضة(التي تعقد في حلب واستراليا بخصوص طريقة 

التي تدعو للعمل بها منظمة ايكاردا في ظروف التصحر والتي تقضي بعدم تحريك 

بة الا بقدر بذر البذور باقل حيز ممكن وهو ما غير الموازين القديمة المتعارف التر

عليها بضرورة الحراثة العميقة كما توصي ايكاردا بالاحتفاظ بالقش في الارض 

  .لوقايتها من حرارة الشمس المباشرة 
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يقول السيد سنان الجليلي ان المرحوم عمه محمود بك زاول الزراعه و       

كرجل علم و ان العقلية التي يدير بها زراعته هي عقلية تقدمية من حيث انه ادارها 

تبنى  الطرق الجديدة في المكافحة الكيمياوية للادغال بدل ان كانت تزكية الزرع 

من الاعشاب الضارة و غاصة نبتة الزيوان و الاصناف الاخرى الدخيلة تجري 

لصرف ماديا و يشجعه ان يجرب بشكل يدوي كما ان عمه رحمه االله كان لايخشى ا

كل جديد في طرق الزراعه و منها استعمال المرشات الزراعية المحورية التي 

تاخذ الماء من مشروع ارواء الزاب الذي يمر من قريتهم الخضر و التي وزعتها 

كما شجعه على شراء الباذرات الجديدة من نوع )  فالمونت(الدولة من نوع 

انه تختلف عن سابقاتها بانها تضع البذور بخطوط جونشير الاسترالية حيث 

في السنوات الاخيرة .  مستقيمة بواسطة الخراطيم و انها تضع البذرة باقل حيز

 و الساحبة ١١٨٠ و ساحبة نوع فيات حجم ١٩٨٢اشتروا حاصدة جوندير صناعة 

 و الساحبة نوع نيوهولند حجم ١٩٩٨صناعة ١٩٠نوع نيوهولند  حجم 

 و حاصدة ١٩٩١ و حاصدة من نوع ماسي فيركسن صناعة ٢٠٠٣صناعة ١٩٠

  .١٩٨١جوندير صناعة 

في نهاية التسعينات من القرن الماضي عدتْ الجهات الزراعية الدكتور        

محمود بك الجليلي احد المزارعين الرواد هو واسامة عبدالعزيز النجيفي و عبداالله 

 كانوا يدعون الى المناقشات التي تدور فتحي السليم العبيدي و عبدالستار الغلامي و

  .حول الزراعة و خاصة ايام الوزير الدكتور عبدالاله حميد 

وخلاصة ما جاء اعلاه فان المرحوم الدكتور محمود بك الجليلي قد ادار كل عمل 

من اعماله وبضمنه العمل في حقل الزراعة بعقلية العالم الحريص على ادخال كل 

  .ل مناحي الحياةماهو علمي وجديد في ك

  .        رحم االله الدكتور محمود الجليلي والهم ذويه الصبر
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 أكثـر   ذفي استذكاركم هذا سألقي الضوء على جوانب من سيرة الرجل عرفتها من           

لم تعرفوها أو لـم تعرفـوا        من ثلاثين عاماً من المعايشة والاستماع والملاحظة،      

  أكثرها

  
  الحضارية والوطنية

كان إخوتـه فـي طليعـة       .      ولد الرجل لعائلة ألفت المعالي،فسار على خطاها        

قال لي أنه التقى    .أقرانهم في المجتمع والسياسة والقضاء والهندسة،فكان تتمة عقدهم       

ة في لندن لأمـر     لونكرك،مؤلف كتاب أربعة قرون من تاريخ العراق،في ناد للصفو        

 سأله لونكرك عن أمره فأخبره أنه رئيس جامعة الموصل،         يتعلق بمؤلفه المعروف،  

  .كمندفقال الرجل أن هذا أمر غير مستغرب ع
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    عرفته عربياً مؤمناً بالحضارة العربية الإسلامية ودورها في التاريخ الإنـساني           

الكلمات العربية إلـى أصـول      رضاً للباحثين الذين ينسبون     اومحباً للغتها وكان مع   

ولما رأى طريقة حلقات التدريس في جامعة هارفـاد العريقـة            .يونانية أو فارسية  

  . شبهها بطريقة العلماء المسلمين في حلقاتهم في المساجد وهم يدرسون العلم

 أن يحققه فـي     ه   كان محباً للعراق ومقتنعاً بأن من يريد أن يحقق شيئاً ذا بال فعلي            

وكان يعيب على من يدرس في الجامعات العراقيـة علـى            يس في خارجها،  بلده ول 

وانعكس ذلك على عمله في      حساب الدولة ثم يذهب ليعمل خارج العراق ولا يعود،        

فكان لا يرسل شخصاً للدراسة في بلد وهو         لجنة البعثات الدراسية في جامعة بغداد،     

ر معارف لواء الموصل    كما أخبرني أنه رفض عرض مدي      .يشك أنه لن يعود منها    

 كونه الأول على لواء الموصل في البكالوريـا،        في الثلاثينات بأن ترسله الحكومة،    

  .فأصر على الدراسة في بغداد لدراسة الطب على نفقتها خارج العراق،
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 في الاستجابة لطلـب مـدير       ةولم يتردد لحظ      كان مؤمناً بالقضية الفلسطينية،     

لمعالجة حالات مرض القلـب      ١٩٤٨ إلى فلسطين عام     الصحة العام آنذاك للذهاب   

وكره اليهود وتجنبهم فـي الجامعـات        .التي كان يعاني منها ضباط عراقيون هناك      

والمؤسسات العلمية التي كان يزورها خارج العراق وتألم كثيراً يوم ذهب السادات            

 ،وبكى يوم سقوط بغداد وهو يرى المتحف ينهب والمؤسسات تحـرق           إلى القدس، 

  . وقال تمنيت لو أني مت ولم أر هذا اليوم

  العلمية والعملية

   كان لا يقف عند الشهادة بحد ذاتها،مع أنه نال في الطب والعلوم أرفعها،ولكنـه               

وقد روى لي كيـف رأى       كان يقول أن الدكتوراه امتحان ولكن الأساس والاجتهاد،       

واً في المجمع العلمي يحمل     منهم من كان عض    أناساً يحملون شهادات لا يستحقونها،    

وعندما سـأله إذن     شهادة الدكتوراه من لندن ولا يعرف أن يخط رسالة بالإنكليزية،         

عندما  فقال الدكتور الجليلي،   "أهل الخير "من كتب رسالة الدكتوراه لك أجاب الرجل        

وهي مدرسة الدراسات الشرقية فـي       منعت إرسال البعثات إلى هذه الكلية للدراسة،      

وعندما كان عضواً في اللجنة التي أسست كلية العلوم والآداب فـي جامعـة               .لندن

 أخبرني أنهم كانوا يبحثون أمر المدرسين الذين سيدرسون في كليـة الآداب،            بغداد،

فـاعترض   فاقترح الدكتور الجليلي أن يتم مفاتحة رشيد أفندي الخطيب ليكون فيها،          

قائلاً أن الـشيخ     رئيساً لجامعة بغداد،  الذي أصبح فيما بعد      الدكتور عزيز الدوري،  

فأجابه الجليلي بالمعنى أن رشيد أفندي بعلمـه         الخطيب لا يحمل شهادة الدكتوراه،    

وإتقانه للتدريس يعادل الكثير من أهل الدكتوراه خاصتك ولكـن الخطيـب اعتـذر              

  . لداعي السن والمشقة
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يكـن يعجـب    ولم   يل،ويحب العمل الأص      كان يكره السطحية في الأمور كلها،     

فقد ذكر أن مصطفى جواد كان يعطي آراء في          . وأصالته بكثرة التأليف بل بنوعيته   

 فـي قاعـة     مصطلحات لغوية وهو ينظر أحياناً إلى كتاب يفتحه تحـت المنـضدة           

وكان يقول أننا كنا نقبل آراء الأستاذ جواد برحابة صدر           اجتماعات المجمع العلمي  

ن لما تبين لنا في أحد المرات أن ما كان يرجع إليه لم             ولك ومن دون كثير مناقشة،   

وقـد   .يكن إلا قاموساً صغيراً لمؤلف لبناني ما بدأنا نناقشه ونرفض أو نقبل منـه             

شاهدته يحرص في مؤلفه عن المكاييل والأوزان العربية والإسلامية علـى القيـام             

ر في المصادر عـن  بالقياسات على حبات الشعير بنفسه ويتأكد من المنقول والمذكو 

كما لم يكتف بمـا      .الذراع أو الصاع ويزور أهل الأقمشة وبائعي البهارات وغيرها        

بل ذهب فـي ثـلاث سـنوات         تذكره المصادر أو المراجع حول تاريخ الموصل،      
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متعاقبة في الصيف إلى دار الوثائق العثمانية في اسطنبول ليجمع مئـات الوثـائق              

ريخ الموصل وعاد فكان يذهب بها لمن يترجمها ثـم          الخاصة بالفترة الجليلية من تا    

كما جمع من لندن وباريس وبرلين الوثائق المتعلقة بالموصل وهو           راجعها وصنفها، 

 .ليكون كل ذلك في كتابه القادم بـإذن االله         على مشارف التسعين ومن ماله الخاص،     

ي مكتبـة   وترك بحثاًَ مهماً في تاريخ الطب غير مكتمل حتى يطلّع على مخطوط ف            

ولم يتم البحث    فتسنى له الأمر أخيراً ولكن مؤخراً،      معروفة في البندقية في إيطاليا،    

  . حتى وافاه الأجل

ويذكر قولاً لأستاذه في الثانويـة رشـيد أفنـدي           .    كان يحب التدريس ويحسنه   

ويذكر كيف كان يدرسهم أبيات أحمد شوقي فيشرحها         الخطيب بأن التدريس صنعة،   

كما كانت صفة المدرس فيه تظهـر        ن مقدمة أسواق الذهب وكليوباترا،    ويفصلها م 

حتى في كلامه المعتاد اليومي كان لا يعتقد أن نسب الرسوب العالية في الجامعات              

وقد عاب على الدكتور محمد مكية في مجلس         دليل على رقي المستوى العلمي لها،     

 ةمعة بغداد آنـذاك فيـه نـسب       جامعة بغداد تباهيه أن قسم الهندسة المعمارية في جا        

  . رسوب عالية

لأنه لو تعلم المـرء      كان يعتقد أن سنوات الدراسة الأولى في الكليات هي أهمها،        

ولكنه لو تعلمـه     أمراً بشكل صحيح منذ البداية فسيسير فيه بعد ذلك بشكل صحيح،          

لذا كان يحرص علـى      بشكل خاطيء فلن يكون هناك فائدة من إصلاحه فيما بعد،         

  . ون دراسة مادة الطبأتدريس طلاب الصف الثالث في كلية الطب بنفسه عندما يبد

 محرمة على رجال الشرطة والجيش إلا         كان يعتقد مخلصاً أن الجامعة حرم آمن،      

  فرفض دخول أية حراسة مرافقة لسليمان ديميريل أثناء زيارتـه الجامعـة،            اًضيوف

  .  تحمي الجامعة ولا شيء غيرهاوكان يقول أن هيبة رئيس الجامعة هي التي
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   رأى وعاصر ودرس وعالج في حياته العلمية والعملية كبار الشخـصيات فـي             

الطب من رواده في انكلترا وأمريكا والسويد منهم إيفان بـدفورد والـسير جـون               

والأمريكي بول وايت الذي أهداه      والسويدي مخترع أول جهاز للإيكو،     باركنسون،

 ودرس العلوم في هارفارد على كبار علمائها،       نوعة من الذهب،  زملاؤه سماعة مص  

وفـي   وقال لي أنه من دخل دراسة الإحصاء إلى الجامعة وأول من درسه فيهـا،             

الحكم من ملوكه ورؤسائه ووزرائه كالملك فيصل الثاني ونوري الـسعيد وأرشـد             

عبـد  وعبد الكريم قاسم وعبد الـسلام عـارف وأخـوه            العمري وفاضل الجمالي،  

وزراء ومحمد المزالـي رئـيس      لالرحمن عارف وأحمد حسن البكر بصفته رئيساً ل       

وفي المجتمع مـن      وزراء تركيا،   رئيس وسليمان ديميريل  وزراء تونس فيما بعد،   
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وطه  وعمر أبو ريشة،   مثل علي الجارم،   وفي الأدب من صفوته،    أعمدته وسراته، 

  . ومنير بعلبكي حسين،

ويكره التدخل في شؤونها من أي جهـة         ل الجامعة الكامل،    كان مؤمناً باستقلا      

الذي صدر فيما    وقد قال لي أنه عندما كتبت مسودة قانون جامعة الموصل،          كانت،

 صلاحيات كل   ةحرصت على إضافة فقرة تعطي رئيس الجامع       بعد قانوناً للجامعة،  

وبهـذا   ،الوزراء ومنهم وزير المالية كاستحداث الأبواب فـي ميزانيـة الجامعـة           

رغم أن مدير الميزانية فـي وزارة الماليـة          استطعت جلب أول حاسوب للجامعة،    

ولكنـي   آنذاك رفض الموافقة على إدراج باب الحاسوب أثناء عـرض الميزانيـة،           

وبصلاحيتي في استحداث الأبواب استحدثته ونقلت إليه أموالاً من باب آخر وانتهى            

ه وضع في قانون الجامعة فقرة تشبه المـادة         كما كان يقول أن    .الأمر بفعل ما أردته   

تتيح للجامعـة القيـام بالمـشاريع ذات التـأثير           في الدستور العراقي السابق،    ٤٢

والمشاريع ذات النفـع     وصيانة البارود خانة،   مثل التنقيب عن الآثار،    الاجتماعي،

كنه لـم    ول الذي وقعه رحمه االله مع اليونسكو،      العام مثل مشروع إعادة بناء نينوى،     

مشروع  و    بعد خروجه من الرئاسة بالطبع ومشروع تبليط طريق عانة وراوة،          يتم

  . تحلية المياه الكبريتية للقرى الذي أخبرني أنه صمم جهازه بنفسه

    كان مؤمناً بأهمية شخصية الرئيس في الجامعات المستقلة وكان يقول أن قانون            

لكـن   بغداد والموصل والبـصرة،   جامعة الموصل صدر قانوناً لثلاث جامعات هي        

وذلك بسبب رئيسها الذي عـرف كيـف         جامعة الموصل هي التي برزت وتقدمت،     

قال لي أن رئيس جامعـة هارفـارد         .يسخر القانون والصلاحيات فيه للنهوض بها     

السيد "ا  مبيوزي لما التقى رئيس الجمهورية في أمريكا كان الحضور يلقبون كلاً منه           

  "الرئيس
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  الشخصية

مـع   لم أره يستأذن لشيء يعمله إلا لداعي الـذوق واللياقـة،             مستقل في رأيه،    

ويفعل ما يقتنع بـه ولا       ،بالعدالة، لا يخاف ولا يهاب أحداً     شعور عال بالمسؤولية و   

كـان   .وكان رجلاً محافظاً يحترم التقاليد ويقف عندها       ويكره القسوة والظلم،   يبالي،

ويـضيق   ي الشخص سعة الأفق وشدة الـذكاء،      ويحب ف  شديد الذكاء ويظهر عليه،   

بالغباء والأغبياء فكان على سبيل المثال معجباً بخاله السيد محمد حبيـب العبيـدي              

رحمهما االله ،لما فيها من الأمرين معاً، وكـان          وبمناقشاته مع أحمد أفندي الجوادي،    

انة التـي   ه يستحق المك  يذكر حسين الذي التقاه شخصياً وأعجب بشدة ذكائه وقال أن         

  .وصل إليها

أخبرني مرة أنه ذهب كعادته في زيـارة        .      كان حاضر البديهة وسريع الجواب    

مرضى في بيوتهم ليفحص الحجي عارف والد عبد السلام وعبد الرحمن عارف في             

 وأثناء الفحص قـال الحجـي عـارف         ١٩٥٨محلة الأعظمية في بغداد بعد ثورة       

أنه منذ ثورة ثمانية وخمسين لم ير خيراً فأجابه         للدكتور الجليلي وكان تاجر أقمشة      

وأولاده الإثنان عبـد الـسلام وعبـد        "حجي خوما آني اللي سويتها      "الدكتور فوراً     

ة والعنصرية والـدكتاتوريات والتـسلط تحـت أي         يكره الطائف  .الرحمن حاضران 

ر أو  أعجب بالشخصيات الكبيرة التي تـؤث     . مسمى، وكان عادلاً يكره القسوة والظلم     

  . تترك أثراً في مجتمعها

 ولو أخذ فكرة سيئة عن شخص لا يغيرهـا أبـداً،           ،كان ذو فراسة قلما تخطئ        

كان لا يهتم للمال إنفاقاً وتحصيلاً ولم يتعلـق بالمناصـب              . ويعامله على أساسها  

  كان شديد الدقة والتنظيم لا يرمي ورقة مهما صغرت ،  ولم تستعبده عادة أو شهوة

فقد رأيت أطباء من تلامذته لا يجلسون في         ان مهاباً من الناس الذين عاملهم،     ك    

  وآخرين يحسبون لحضوره حساباً حضرته،
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فقد ترك خلفه مجداً عريضاً      كان شديد الالتزام والشعور بالمسؤولية الشخصية،         

  في الطب ليتفرغ لرعاية عائلته التي فقدت أخاه محمد بك الجليلي

لإخوته بكل الطرق،فقد آثر أن يتفرغ لطباعة كتـب أخيـه المرحـوم      كان محباً      

الدكتور عبد الرحمن الجليلي على أن ينهي كتابين له عن تاريخ الموصل والجليليين             

  . فيها وعن حصارها حتى قاطعته المنية

أنه هو أول من أدخله إلى الجامعات       من  رغم  على ال لم يستعمل الحاسوب بنفسه        

ولكنه كان معجبـاً بمـن       ن يقول أنني من عصر ما قبل الكومبيوتر،       وكا العراقية،

  .يحسن استعماله مثل صديقه الدكتور عبد اللطيف البدري

وكان ضد استعمال كلمة الثورة حتى في المـسائل          كره الثورات على أنواعها،       

  "ثورة في العلم "غير السياسية مثل مصطلح 

  . وعقلية القريةكان مدينيا متحضراً يمقت العشائر   

ويضيق صدره إن تأخر     كان رجل إنجاز يكره الأعذار والتسويف والمماطلة،           

  .إنجاز أمر يريده

فكان إن حـدث اضـطراب فـي         كان يواجه الأمور بنفسه ولا يكلها لغيره،            

كـان يقـوم     وكذلك كان في حياته العادية،     الجامعة لأمر ما كان يذهب إليه بنفسه،      

  .ه ولا يطلب العون من أحدبعمله بنفس

والرسم والنحت الكلاسيكيين وحضور الأوبرا      كان يحب المتنبي وجزالة شعره،        

  .وكان يحب مشاهدة كرة القدم ويبغض الشعر الحر والرسم التجريدي،

 دحاً طويلاً من عمـره،    رأحب عائلته وبحث وجمع ونقب عن آثارها وتاريخها            

وجمع  تي كانت تباع عن تاريخ الموصل في بغداد،       فجمع منذ شبابه المخطوطات ال    

في آخر حياته مئات الوثائق العثمانية من دار الوثائق في اسطنبول في جهد غيـر               
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مسبوق وانفق على ترجمتها من العثمانية إلى العربية وصنفها في كتاب أرجـو أن              

  .يخرج إلى الناس قريباً

فات الحميـدة مـن أمـراض       قد يقول من يسمعني أن تمجيد الراحلين بالـص            

ولكني أشهد االله أن ما قلته هو ما رأيته ولي فيه شـواهد لا               المجتمعات المذمومة، 

  . يتسع المجال لذكرها

فـأين اسـتقلالية والحـرم الآمـن         وفي الختام أين جامعتنا من إرث مؤسسها،          

 ـ      وحرية الفكر والتحضر،   المصان، اقي وهي مقيدة بالتبعية والحرس والعشائرية وب

وإني لأرجو لكم مخلصاً أن تعودوا منـارة لحريـة    أمراض هذا الزمان وهذا البلد، 

ة مستكملة مسيرة مؤسسها    الفكر والمدينة وأن تعود الجامعة إلى مشاريعها الاجتماعي       

@.والسلام @
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